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مصر ٠٠١‏ قرشاً ٠‏ السعودية " ريالات : 


خريج : 0 بحس وي اد اا سج 
أمره أنه رجل أعرابي يسكن البادية, .ويرعى الغنم, ا اي . ليا سه اع ا 
ويبعبد تمثالا من العجوة؛ إذا شيع عَيَدَهُ وإذا جاع 1 وواء نا عمان تصعارو ني ؛ امرن 
أكلَهُ فما الذي جعله بعد ذلك كله يحكم العالم بأسسره؛ لا سس 

يخاف فيه أحدّاء حتى قال ذات مرة: لقد أمسيثٌ ولبس 50 الاشتراك السنوي 

بيني وبين الله أحدٌ أخافه؛؟! ١-.#الناخخل:*"‏ جنيهاً بحوالة اقورية 
والسر في هذا ما قاله هو أيضًا رضي الله عنه: «كنًا ا جاهع ‏ محلة الدوسيد. .مان بعتب تزيت 
أذل أمةء. فأعزنا الله بالإسلام: ومهما ابتغينا العزة 00 عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
بغيره أذلنا الله». على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها 


فلمًا كان هذا حاله في دينه وعقيدته, وسلوكه في نفسه 
ورعيته؛ أمنء وانتشر الأمان في البلاد والعباد. حتى 
جيء بأحدّ الملوك أسيرًا إلى عمر, فلم يجدوا عمرء 
فسآلوا عنه. فقدل: هو فى المسجدء فأتوه فإذا هو نائم 
وحده.ء فقال الملك الأسير: ا هو زا نائم. 
فقال الملك: فأين حَرَسُهُ؟ قالوا: لا حارس له ولا حاجب. 
فنظر الملك إلى عمر وقال: عَدلت فأمنت فنمت. 

فلما استيقظ عمر ورآى الملك الأسدرء قال: الحمد لله 
الذي أذل بالإسلام هذا وأشياههة. وسأله عمر: كيف 


الاسم والعنوان ورقم التليضون 

"- 4# الخارج5" دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
أو مايعادلهما 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار 
السنة. حساب رقم /191590, 


1 21021ظ 


بشرى سارة 
تعلن إدارة المجلة عبن رغيتها في تفعيل 


ان |) سطس سسا سضة 
0 9 3 نَ أ ونشرها بالمجلة على البريد الالكترونى 
م الكو 5 قوم؛ إنه الإميلام الذي 006 ١‏ التاني ؛ حرمء .هممطه(© لعع ط وله .ن 
الآنام, ويأمن النوّام: ولا يرفضه إلا الأقزام, فما لهؤلاء ا ريد 
القوم لا يكادون يفقهون حديثا!! ١‏ الم تعس مي 
5 ا البريد الالكتروذ 
التحردر 8 لدت 101 م تال 


التحرير: 

1101ل 1/1 "1110116)01 651141 
سم التوزيع والاشتراكات 

7ت ظطنضف 

1100.1 خلاه 110 1 لحان ".ع1 خيعا""1511 

المركز العام, 
هاتف .؛عتلاهه 7741 كه 4164 
' 204 مقي الو كيه 2 ابا ابابا اا 
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افتتاحية العدد: الرئيس العام 
ملف العدد : رئيس التحرير 


كلمة التحرير: الشيخ أحمد فهمي رحمه الله 
ورحل إمام جهبذ ؛ الرئيس العام 
الشيخ أحمد فهمي : فتحي أمين عثمان 
ياب التفسير:د ‏ عيد العظيم بدوي ا 
باب الست د مرزوق محمد موزوق 1 ْ جماعة انصاد ا لسنة ا طحمدية 
دررالبخار: علي حشيش قا 0 7 11 5 ١‏ 
متب رالحرمين: الشيخ سعود الشريم 7 صاحيه ا ل#امتياز 
القلوب والفتن :د جمال المراكبي 55 3 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام : عبده الأقرع ل ١‏ # رئيس مجلس الادارة 
باب الاقتصاد الإسلامي: د. علي أحمد السالوس فنا 1 ع 2 
باب التراجم: صلاح نجيب الدئ إزارا ١‏ د. عبدالله شاكرالجنيدي 
واحة التوحيد:علاء خضر كنا 1 المشرفقالعاتم 
دراسات شرعية: متولي البراجلي 5 ا 530 
أنواع التربية المطلوبة: د . أحمد فريد 3 0 د. عبد العظيم يدوي 
القصة## كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 55 ١‏ | 3 71 57 
نظرات 2 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: 5-2 3 
عمال عتداكر حكن 31 ا جمال سعد حاتم 
تجديب )عباتن التصس !لواهيت على حشيتي 0 5 1 5 252570 
الملذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري #4 توحيد الصفات: 1 1 
د محمد عبد العليم الدسوقي /أه 5 جمالعبدالرحمن 
دراسات قرآنية: مصطفى البصراتي 51 0 معاوية محمد هبكار 
باب الفقه: د حمدي طه وا ا و ع و 
من عوامل الصبر والثبات: المستشارأحمد السيد علي 3 ١‏ د.مرروفق محمد مرروق 
حافظوا على الصلوات : أحمد صلاح : 537 ْ 7 الفف 
التحذيرمن التفريظ ف وصية النبي صلى اللّه عليه وسلم: ا أ مدير التحرير الفى _ _ 
ديع عبدالعزيز مصطفى الشامي 01/0000 / حسين عطاالقراط 


#ا سكرتيرالتتحرير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
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الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن نهج نهجه واهتدى بهداهء وبعد: 

فقد تحدثت في العدد السايق عن بعض ال مخالقفات الشرعية 
في تجاوز الحد في المديح المتعلق بشخص رسول الله صلى 
' الله.عليه وسلم: وهي مسألة عقدية عليها آدلة شرعيةء وحتى 
| لا يفهم أحد أن في هذا تنقيصًا من مقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومكانته سأتحدتث هنا عن الغلو والحقاء في 
# شخص النبي المختار صلى الله عليه وسلمء وساسوق- إن 

شاء الله- بعض الأدلة النبوية فى ذلك. 
وقبل هذا أقول: إن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وعدم احترامه كفرٌ بالله العظيم, كما أخبر بذلك القرآن 
الكريم في قِولٍ الله تعالى: «وَلَْتَنْ سانتهم ليَقولنَ إنما كنا 
' نخوض وَتَلَعَبُ قن آباللّه وآيَاته وَرَسُولِه كدْكُمْ تَسْمَهْزْتُونَ 
(10) لآ تَعْتَذرُوا قن كَفَرْكُمْ يَعْدَ إِدَمَانَكُمٌ» [سورة: 7 وقد ذكر 
ابن حزم- رحمه الله- في كتائّه القصّل: «أن كل ما قيه كقر 
| بالباري تعالى, واستخفاف يه. أو بنبي من أنييائه, أو بملك 
| من ملائكته, أو بآية من آياته عز.وجلء لا دحل سماعه ولا 
النطق به. ولا يحل الجلوس حيث يُلفظ به. ثم ساق الآية». 
[الفصّل في الملل ؟'/14١].‏ 

وجوب التمييز بين حقوق الله تعالى وحقوق غيره: 

بحب أن يميز المسلم.بين حقوق الله تعالى الواجية له 
| والخاصة به والتي لا يجوز صرفها لغيرهء كإثبات أنه الرب 
الخالق الرازق المدبرء له الآسماء الحسنى والصقات العلىء 
' وأنه المعبود وحده بجميع آلوان العبادة دون سواه وبين 
| حقوق خلقه؛ كحق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجب 
محبته وطاعته وعدم الخروج على أمره صلى اللة عليه وسلم 
وقواعد الشريعة قد أحكمت هذا الباب. وقد ورد عن النبي 
| صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو في شخصه. كما ورد عنه 
النهي عن الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلمء ولتوضيح هذا 
الأمره وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح. ويظهر الحق 
ا لكل منصف سأذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما سد 
1 به ذرائع الغلو والجفاء في شخصه صلى الله عليه وسلم. 
أولا: سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الغلو سي شخصه الكريم: 
لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الوسائل 
| والأسباب المفضية إلى الشرك دالله تعالى, واتخاذ ذد لله حتى 
| ولو كانوا من أشرف خلق الله. ولذلك نصّ النبي صلى الله 
عليه وسلم على أنه عبدٌ لله تعالى؛ وقد ذكر ذلك قي حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه الذي نهى فيه عن إطرائه صلى الله 
علية وسلم: فقال: '<لا'تظزوفي كما أظرت: التصارئ لين هرمم 
فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» [البخاري: ©744], 
١‏ وهو بهذا يوافق ما وصفه الله به قي كتابه من أنه عبد لربه 
ومولاه صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى: مَلَيَّدُ َه الذي أل 
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عل عبد الكتب وَلرْ بعل لهم عرجاء [الكهف: ,]١‏ وقال جل وعلا: 
تَبَارَكَ الى نَل الْعْرمَانَ عل عَبَدِ لِيَكْونَ للَعْلمِيت ندا [الفرقان: ,]١‏ 
والعبودية من النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف مقامات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الحافظ ابن كثير رحمه 
الله: .هذه صفة مدح وثناء؛ لآنه أضافه إلى عبوديته, كما 
وصفقه بها في أشرف أحواله. وهي ليلة الإسراء فقال: «سْبَحَنَ 
لذى أشنرئ بِسَبْدِءء ََلَا» [الإسراء: ,]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام 


الدعوة: « وَأنَه لهام عبد أله يدعوه كادوأ يوون علدا [الجن: 14].ى 


(تقسير ابن كثير 414/7). 
ومن صور سد ذرائع الغلو في شخصه صلى الله عليه 
وسلم تحذيره من اتخاذ قبره عيدا أو مسجداء كما روى مالك 
في الموطا وابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم مرسلا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناء اشتد 
غضي الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». [والحديث 
أخرحه أحمد في المسند موصولا عن أبي هريرة ج؟2115/5 
وصححه الأكباني في تحذير الساجد ص8 .]١‏ 
وقد استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام, كما 
قال اين القيم قي القصيدة الذونية: 
فاحجاب رب العالمن دعاعة 
وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرحاؤه بدعائه 
في عرة وحماية وصيان 
قال الشيخ خليل هراس رحمه الله: «فأجاب الله عز وجل 
دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأحاط قبره بثلاثة جدران حتى 
لا يكون باررًا قي المسجدء قأصبحت أنحاء القبر ببركة دعائه 
في منعة وصيانة أن دُرتكب عندها شيء من أعمال الوثنية». 
[شرح النونية ؟/ر79لء 78/1]. 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري 
عيداء وصلوا عليٌ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». [صحيح 
سمان آمبى داود ١/87؟].‏ 
قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لستن أبي داود: «العيد 
ما يُعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان» وكان للمشركين 
آعياد زمانية ومكانية, فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوّض 
الحنقاء منها عيد القفطر وعيد الأضحىء كما عوّضهم عن أعداد 
المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وسائر المشاعر. [عون 
المعبود "/؟]. 
وقال المناوي: «معناه النهي عن الاجتماع لزبارته اجتماعهم 
للعددء إما لدقع المشقة, أو كراهية أن يتجاوزوا حدّ التعظيم, 
وقيل: العيد ما يُعاد إليه, أي: لا تجعلوا قبري عيدًا تعودون 
إليه متى أردتم أن تصلوا علىّ». 
ودؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء 
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كما حرصي صلى الله 


عليه وسلم على عدم 
الغلو فيه ود كل 
الآابواب المفضية إلى 
ذلك حدر أمفنة من 
الوقوع ي الجماء 2 حقه 
صلى الله عليه وسلم؛ 
لان كلا الآمرين خروج 
عن الصراط المستقيم ) 
ومن مظاشر الجماء 
حقه عليه الصلاة 
والسلام؛: تقديم محبة 
غيره عليه أو التقصير 
جك هده المحية . 


في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا مولد 
الشيخ ويأكلون ويشريون وربما يرقصون فيه منهي عنه 
شرعًاء وعلى وليّ الشرع ردعهم على ذلكء وإنكاره عليهم 
وإبطاله». [المرجع السابق 0 88]. 

اذكار النبي صلى الله عليه وسلم على من غلا فيه : 


ومن صور سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الغلو 


في شخصه إنكاره على الجارية التي كانت تغني يوم عرس 


وذكر كلمات لم يرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
بسكت عليهاء » كما في حديث الرّبيع بنت معوذ قالت: «دخل 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يُني علي فجلس 
على فراش كمجلسك منيء ٠‏ وجويريات يضرين بالدف يندين 
من قتل من آبائهن يوم بدرء حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم 
ما في غدء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذاء 
وقولي ما كنت تقولين» [صحيح البخاري ٠١‏ ]. 

ويلاحظ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالإنكار؛ 
لآن ما قيل غلو يأباه الشرع ويخالف المعتقد الحق؛ لأن علم 
الغيب لله وحده. وهذا ما قرره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم 
أحد ما يكون في غد, ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام؛ ولا 
تعلم نفس ماذا تكسب غدّاء وما تدري نفس بأي أرض تموت, 
وما بدري أحد متى يجيء المطر». [البخاري: .]١٠١9‏ 

وعن مسروق قال: : «قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاد, 
هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قَقُ 
شعري مما قلت: أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؛ من 
حتف أن محهة! علق اللة عليه وأستكم ذل ريه فقذ كلد كم 
قرات: «لااتدوكه الابمر وهو يدرك الابصدر وهو اللظِيف لخب 
ل نا ٠ ١‏ ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ٠‏ ثم 
قرآت: ورما تديقك تمس هاذا نحكيب مد '» [لقمان: م ومن حدثك 
أنه كتم فقد كذب ثم قرآأت: 10 سول بلغ مأ انزل َلك عن ريك » 
[الماكدة: /51], » ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. 
[البخاري: ددم ]. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد وكثير 
التحذير من هذا الغلوء وكان يبادر إلى دفعه ورده؛ء كما في 
حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال 
الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها, » فرأى في 
نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يُعظم, فلما 
قدم, قال: دا رسول الله رأبست النصارى تسحد لبطارقتها 
وأساقفتهاء ٠‏ فرأيت في نفسي أنك أحق أن تُعظم, فقال: «لو 
كنت آمرًا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجحها» 
[سنن ابن ماجه “1647 وصححه الألباني]. 


وفي رواية أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أتى الشام 


فرأى النصارىء فذكر معناه, إلا أنه قال: فقلت لأي شيء 
تصنعون هذا؟ قالوا: هذا كان تحية الأنبياء قيلناء فقلت: 
نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا » فقال نبي الله صلى الله عليه 
وسلم: إنهم كذيوا على أنبيائهم كما حرّفوا كتايهم: إن الله 
عز وجل أبدلنا خيرًا من ذلك السلام تحبة أهل الجنة». [مسند 
أحمد 81/4]. : : 
ثاتيًاب سد النبي صلى الله عليه وسلم ان..مقام الدبي صلى 

ذرائع الجماء .ة حقه علبه الصلاة والسلام: : َ 

فكما حرص صلى الله عليه وسلم على عدم الغلو فيه, الله عليه وسلم عظيم 
وسد كل الأبواب المفضية إلى ذلك: حذر أمته من الوقوع في 


الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم؛ لآن كلا الأمرين خروج وشريف. فهو ...النبى 
عن الصراط المستقيم, ومن مظاهر الجفاء في حقه عليه الصلاة ذ: - 7 
والسلام: تقديم محبة غيره عليه, أو التقصير في هذه المحبة, المجدبى والرسسول اليه 
ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». [صحيح المصطهى صلى الذه 7 + 


الجخاري: 19 ]. 

قال ابن حجر: «إذا تأمل العبد النفع الحاصل له من جهة عليه وسلم, و قبت 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر 0 
إلى نور الإيمانء إما بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء على الأمة أن تعرف 
نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمديء وعلم أن نفعه بذلك 2 ٠‏ يي 3 
أعظم من جميع وجوه الانتفاعات, فاستحق لذلك أن يكون قدره وفضله وشرف ب 


حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير المحبة 0 : مي 
حاصل منه أكثر من غيره؛ ولكن الناس يتفاوتون في ذلك مبرليه. وهولا يسرصى ١"‏ ' 
بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه, ولا شك أن حظ الصحابة 3 ' ا 
رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم؛ لآن هذا ثمرة المعرفة, وهم بالغلو فيه. ولا نرضى 2 


بها أعلم, والله الموفق». [فتح الباري: ١/روه, .]5٠‏ 7 5 5 
وحقا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبته بأي جفاء بلحقه صلى '1, 
أعلى وأكثر من غيرهم: كما في حديث عبد الله بن هشام قال: : ل فو 
«كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الله عليه وسلم. ه272 
الخطابء فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل : : 0 مود 
شيء إلا من نفسيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي ودين الله وسط يبن "1 
نفسي بيده. حتى أكون أحب إليك من نفسكء. فقال له عمر: 3 9 كه 2 
فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي؛ فقال النبي صلى الله | الجاة والغالي ِ 0 يدا 
عليه وسلم: «الآن با عمر». [البخاري: 55177]. ١ 3 5 ١‏ 
قال الخطابي في معنى الحديث: «حب الإنسان نفسه 2 


طيع: وحب غيره اختيار بتوسط الأسبابء؛ وإنما أراد عليه 
الصلاة والسلام حب الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع 
وتغيدرها عما جُيلت عليه». قال ابن حجر معلقًا على هذا 
الكلام: «فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحب الطباع؛ ثم تأمل 
فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه 
من نفسه؛ لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا 
والأخرى» فأخير بما اقتضاه الاختيار: ولذلك حصل الجواب 


ع ل جه وجو 6 جع ع + إل ب د ا 


بقوله: الآن يا عمر». [فتح الباري .]078/١١‏ 

وعليه اقول: يجب تقديم محبة النبي صَلى 
الله عليه وسلم على النفس والمال والأهل والولد 
وغير ذلك من متاع الدنياء حتى بشعر العبد بحلاوة 
الإيمان كما في حديث أنس أن النبي صلى الله علده 
وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله, وأن بكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن بقذف في النار». [البخاري: 15 ]. 

ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه 
يكون معه في الآخرة؛ ويا لها من منزلة عالية: وقد 
روى مسلم عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: «وما أعددت 
لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. 
قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأيا 
بكر وعمر رضي الله عنهما فأرجو أن أكون معهم, 
وإن لم أعمل بأعمالهم». (صحبح مسلم: 1"9"؟ ]. 

قال النووي رحمه الله: «فيه فضل حب الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل 
الخير الأحياء والأموات. ومن فضل محبة الله 
ورسوله امتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء والتأدب 
بالآداب الشرعية؛ ولا يشترط في الانتفاع بمحبة 
الصالحين أن يعمل عملهم؛ إن لو عمله لكان منهم 
ومثلهم». [شرح النووي .]185/١‏ 

وقد توعد الله عز وجل من أحب شينًا أكثر 
من محدة الله سوله الله عليه وسلم 
فقالة «اقلُ إن 7 سارك وأتآؤكم ١‏ وَلِحُو إِحَوتي 

واندر ويف واد 0 000 وجدره ادا 

أكمَادَهًا وم و هنا 1 حب إلتحكم ير 
ورَسُولو. وَجهاوٍفى سبلو مَرَبصُوأ حَقٌ يأو أب ا 
َألَهُ لا يبْدى الْعَومْ الْمَسِقِم> , [التوبة: 4؟]. قال 
القرطبي رحمه الله: «وفي الآبة دليل على وجوب 
حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف 
في ذلك بين الأمة, وأن ذلك مقدم على كل محدبوب». 
[انظر تفسيره 4/4 1917]. 

قلت: هذه الآبة فيها تهديد عظيم لمن خالفها,ء 
ومن خالف فعليه أن بنتظر عقاب الله الشديد ونكاله 
الآليم, ومن مظاهر الجفاء التي نهى عنها الشرع مع 
النبي صلى الله عليه وسلهم: عدم المبالاة بالصلاة 
والسلام عليه. وقد أمر الله في كتايه بالصلاة 
والسلام عليه وذلك تعظيمًا لشأنه ورفعة لمكانته 
وقدره صلى الله عليه وسله, فقال تعالى: ٠‏ إِنََنَّهَ 
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وَمَكَبِحِكَنَهُ يصَلْونَ عَلَ أل يكأما لزي ل 
عليه وَسَْماْْلِيِمّاء [الاحزاب: 51]. قال ابن كثير: 


«المقصود من هذه الآبة: أن الله أخبر عباده بمنزلة ١‏ 


عيده ونبيه عتدو اي 8 الاعلىه اسمابيية. اسهد 


أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة و التسليم ْ 


عليه. ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي 
والسفلي جميعًاء». [تفسير ابن كثير: */585]. 


قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند ْ 
الملائكة, وصلاة الملائكة الدعاء, قال ابن عباس: ١‏ 


يصلون يُبركُونء قال ابن حجر: أي يدعون له 
بالبركة. [فتح الباري: /7ه, 910]. 


وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ١‏ 


كيفية الصلاة عليه. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة 
منها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «لقيني 
كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبى 
صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول 
الله. قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ 


قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ١‏ 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد: اللهم | 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ١‏ 


آل إبراهيم إنك حميد مجيد». [صحيح البخاري: 
ال ]. 

وهذه هي أفضل وأشرف كيفيات الصلاة عليه 
كما ذكر ابن حجر ذلك في الفتح ١١١5/١١‏ 


ومعنى التسليم عليه- عليه الصلاة والسلام: ١‏ 


السالم من النقائصء المليء بالخيرات والبركات: 
وتتاكد الصلاة عليه عند ذكر اسمه عليه الصلاة 
والسلام لحديث الترمذي: (البخيل من ذكرت عنده 


فلم يصل عليّ) [سان الترمذي ١7١45‏ وصححه ١‏ 


الألباني]. ولحديث أبي هريرة في الترمذي: «من 


ذكرت عنده فلم يصل علي فمات فدخل النار فأبعده ْ 


الله» [صحيح ابن حبان (184/5: رقم 407)]. 

وفي الختام أقول: 

إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم 
وشريف, فهو النبي المجتبى والرسول المصطفى 


صلى الله عليه وسلم: ويجب على الآمة أن تعرف ١‏ 
قدره وفضله وشرف منزلته, وهو لا يرضى بالغلو ١‏ 
فيه ولا نرضى بأي جفاء يلحقه صلى الله عليه | 


وسلم: ودين الله وسط بين الجافي والغالي. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحديه وسلم. 


الحمد لله القادر القديرء من له الحكم والقضاءء وله الأمر والتدبيرء وله ملكوت كل شيء وهو بعباده خبير 
صمو ويقنت : : 
يعز على نفسي أن أكتب تلك الكلمات عن شيخ وقورء وعالم فذ. له صولات وجولات في الحق؛ دفاعًا عن 
عقيدة الإسلام. ومنهج أهل السنة والجماعة الذي ارتضاه لنفسه وعاش يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة. 
عاش الشيخ داعبا إلى الله تعالى والدعوة إلى الله خير شغل يقضي العبد فيه عمره, ويمتد من بعده 
ثوابه بعد انقضاء أجله, وقد صار الشيخ الراحل أثرًا بعد عين» الشسيخ الوقوو الجثيل الشيخ احم فهدئ: 
الذي كان نائيا لرئيس حماعة أنصار السنة أيام الشيخ محمد علي عيد الرحيم؛ ورئيس تدروو سحده 
التوحيد. حتى عام ام فاصيح الشيخ ذكرى بعد واقع., فبعد أن كان تَكتب للناس» إذ به يُكتب عنه, 
وبعد أن كتب للقراء. ينعي لهم العلماء الأفذاذ, والقادة الأجلاء من أعلام الدعوة المعاصرينء فإذا به يُصبح 
المكتوب عنه والمعرّف به, والمنوّه عنه. 

إن الخطب جحلل والمصاب عظيم؛ ولكن لنا أسوة حسنة في سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. صبروا على مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم على موت الخلفاء من بعده. 
والمصائب يذكر بعضها ببعض» ؛ فنتذكر مع وفاة الشيخ أحمد فهمي نتذكر من مات من رؤساء تحرير مجلة 
التوحيد والهدي النبويء بداية من الشيبخ أحمد شاكر حامل لواء السَنَّة, » والمدافع عنها في وقت عظمت 
فيه الفرقة وانتشرت البدع ؛ ومن قبله الشيخ محمد صادق عرنوس:» الذي كان شاعرًا وأدييًا وكاتيًا فضلا 
عن رؤساء التحرير الذين تولوا تلك المسئولية من قبل: كالشيخ محمد حامد الفقي. والشيخ عبد الرحمن 
الوكيل؛ والشيخ محمد عبد المجيد الشافعي: ؛ والشيخ صفوت الشوادفي فارس الدعوة في عصره , ثم رحيل 
آخرهم وهو الشيخ أحمد فهميء رحمه الله تعالى. 

فالمصاب جللء وإن القلب ليحزن لفراق هذا العالم الفذ المؤدبء قليل الكلام: ولكننا لا نقول إِلاّ ما يرضي ربناء 
وإنا لفراق شيخنا الحبيب لمحزونونء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
لقد كانت تربطني بالشيخ المحبة والاحترام والإجلال لشخصه الوقور؛ وقد سألت نفسي: ماذا أستطيع أن 
أقدم للشيخ بعد رحيله؛ تقديرًا له واحترامًا لتاريخه؟! 

فلم أجد سوى أن تكون كلمة تحرير هذا الشهر -والتي تأتي والقلب مُفعم فن كثرة الآلام لما يحدث في مصر 
الغالية- باسم رئيس التحرير الشيخ أحمد فهمي رحمه الله. تكريمًا للشيخ رحمه الله بعد رحيله , فتكون 
كلمة التحرير باسم الشيخ بعنوان: «فرحة ما تمت». وهي آخر ما كتبه الشيخ رحمه الله أيام رئاسته 
لتحرير المجلة . وآثرت أن لا أكتب كلمة التحرير هذا الشهر. 

أسيآل الله العلي القدير أن بلهمنا الصير والسلوان» وأن بحشر شيخنا مع النببين والصديقين والشهداء. 
وحسن أولتك رفيقاء والحمد لله رب العالمين. 
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مائمت 


ظ كتبه:الشيخ 
احمد فهميىي 


رحمه الله 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعذ: 

فإن كثيرًا من عوام المسلمين الذين لا يعلمون 
من الإسلام إلا ما توارثوه عن آبائهم تصيبهم 
الدهشة حينما نعرض عليهم أمرًا أو حكمًا من 
أحكام الإسلام التى عمت البلوى يمخالفتها 
وسكت على هذه المخالفات كثيرٌ من علماء 
المسلمين؛ إما مجاملة للناس أو رضًا بما هم 
عليه. هؤلاء العوام من المسلمين إذا عرض 
عليهم الحكم من أمثالنا قد لا يصدقونه, أما إذا 
قاله واحد من المشاهير فسرعان ما يؤمنون به. 
ولي في ذلك بعض التجارب: أذكر أن واحدًا 
سألني ذات مرة عن كلام مكتوب عند ضريح 
الحسين بالقاهرة منسوب إلى رسول الله 
صلى الله غلية وسلم بيكن فية“الحسان:يان 
الشفاء من الأمراض يكون في تريته, وأن الدعاء 
المقيول يكون تحت قبته. وسألني الرجل عن 
ذلك الكلام وهل هو حديث صحيح لرسول الله 
صلى الله علية وسلم: واجيتة بان النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو الناس إلى 
أمور شركية مثل تلك المعانى التى جاءت فى 
هذا الحديث المكتوب عند ضريح الحسين رضي 
الله عنه. وإذا بالرجل يقول لي: هكذا أنتم يا 
انضار السنةء الحديث الذي يعجبكة تقولون 
إنهرحديق ضبحيع: بوالذي 9 بعجيكم :ولا تؤافق 
دعوتكم تنكرونه. ثم انصرف. 

وبعد عام كامل جاءني نفس الرجل وقال لي: هل 
تذكر أنني سألتك منذ عام عن كذا وكذا فأجبتني 
بكذا؟ قلت: نعم أذكر. فقال: البوم فقط صدقتك 
وعلمت أن إجابتك كانت صحيحة. وفتح الرجل 
صفحة في جريدة يومنة معه كان فيها نفس 
السؤال من أحد القراء عن الكلام المنسوب إلى 
رسول الله صلى.اللة عليه وسلم عند. ضريح 
الحسين؛ وكانت الجريدة قد عرضت هذا 
السؤال على وكيل كلية أصول: الدين ورئيس 
قسم الحديث بها في ذلك الوقت الدكتور 
موسى شاهين لاشين: وجاءعت إجابته تتضمن 
أن ذلك كذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأقاض الذكتور موسى شافين في رده 
وحمل على الذين يعلقون هذه اللافتات لتضلدل 
المسلمين.. إلى آخر ما قاله في هذا الشأن. 
المهم أن السائل الذي سألني قبل ذلك بعام صدق 
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كلامي وآمن به بعد عام كامل لما قرأ ما قلته له, 
ولكن على لسان واحد من كبار العلماء. 

ذلك الآمر يجعلنا نفرح كثيرًا حينما نرى واحدًا 
من مشاهير العلماء يقول كلمة حق في أمر عمت 
به البلوى. لذلك نسارع بنشير ما قاله ذلك العالم 
لعل ذلك يساعدنا في نشر الدعوة الصحيحة عند 
من لا يعرفون الحق إلا بالرجال» رغم أن الاصل 
أن يُعرف الرجل بالحق. 

لذلك سعدت كثيرًا عندما قرأت كلامًا لمفتي 
مصر الدكتور محمد سيد طنطاوي بجريدة 
الأغرام المسائي يوم 0/١١/1491ام‏ تحت 
عنوان: «الرسول نهى عن اتخاذ القبور مساجد, 
وبجب عزل الأضرحة عن أماكن الصلاة». قال 
فيه المفتي كلامًا صحيخحًا من الذي سكت عنه 
بل أنكره كثير من العلماء الرسميين وغير 
الرسميين. فقد أوضح فضيلته في كلمته أن 
«النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي 
عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد, 
وذلك يصدق بالصلاة إليها وبالصلاة فيهاء 
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك 
كان سييًا في انحراف الأمم السابقة ويُعدها 
عن إخلاص العبادة لله ونهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقدر غيره مسجدًا؛ 
خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به 
وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من 
الآمم المخالفة.. ». هذا نص ما قاله المفتي. 
كما أورد في كلمته حديث النبي صلى الله 
غليه وسسلم الذي يقول فيه: «لعن الله البهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد»؛ 
فيعلم مما ذكر وغيره أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حذر من يناء المساجد على القبور ومن 
الصلاة إليهاء وشسدد في النهي أثناء حياته 
وبعد موته؛ وذلك لأن هذا الآمر يتعلق باصل 
العقيدة التى هى أصل الدين. 

وقد نقل المفتي في كلمته بعض ما قاله ابن تيمية 
مثل قوله: «إن اتخاذ قبر في المسجد يؤدي إلى 
الصلاة إلبه أو عنده؛ وقد دلت الآحاديث على 
حظر ذلك والمنع منه)[اقتضاء الصراط المستقيم 
ص١‏ 1]. 

وفي نهاية هذه الفتوى قال المفتي بجوان تبن 
القبر الموجود في المسجد إن كان حديدًا ودفن من 
فيه في مقابر المسلمين أو خارج المسجدء يشرط 
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ألا ثُنتهك حرمته؛ وإن كان القبر داخل المسجد 
قديمّاء أزيلت صورته وسوّي بأرض المسجد دون 
نبش. ٍ 

فرحت كثيرًا بهذه الفتوى التي نشرت للمفتي 
في شهر نوفمبر ١199م‏ بجريدة الأهرام المسائي 
وقمت بإعادة نشرها في مجلة التوحيد عدد 
شهر رجب 1417ه تحت عنوان: «كلمة حق قالها 
المفتي». 

ولكن كما يقولون: فرحة ما تمت: فقد جاءني أحد 
قراء التوحيد بمجلة شهرية اسمها «الشياب» 
العدد )١07(‏ الصادر في شهر ديسمير ١19١م‏ 
أي: بعد أيام قليلة من نشر الفتوى السابقة 
للمفتي بجريدة الأهرام المسائي. وتحت عنوان 
يقول: «اسألوا مفتي الديار» وردت عدة أسئلة 
أجاب عنها المفتي منها سؤال يقول: «هل صحيح 
أن الصلاة حرام في المساجد التي يها قبور أي 
أضرحة للأولياء الصالحين مثل مسجد سيدنا 
الحسين مثلا أو السيدة زينب وغيرهما؟». 
وكانت إجابة المفتي هذه المرة مختصرة: حيث 
لم تزد عن هذه الكلمات: «الصلاة متى توافرت 
شروط صحتها كانت صحيحة. والصلاة في 
المساجد التى بها أضرحة صلاة صحيحة 
شرعًاء والصلاة إنما هي لله. وليست لصاحب 
الضريح)». 

وبالطبع لن أدخل في حوار مع المفتي حول هذه 
الفتوى الأخيرة: ولا عن شروط صحة الصلاة: 
وإذا كانت الصلاة لله وليست لصاحب الضريح: 
فهل ذلك يجيز أن تؤدى الصلاة في أي مكان؟ 
وهل تُقبل الصلاة إذا أقيمت في الأماكن التى 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
فيها كالمقيرة والحمام ومبارك الإبل وفوق سطح 
الكعبة.. إلخ؟ لن أدخل في حوار مع المفتي حول 
ذلك كله ولا حول صور الشرك والوثنية المنتشرة 
عند الأضرحة؛. ومسئوليته وسائر العلماء في 
تغيير ذلك المنكر وفي إبلاغ الحكم الصحيح 
للناسء لن أجادل المفتي في ذلك كله ولكني آقول 
له: ليت فضيلتكم تعيد قراءة فتواك التي نشرت 
بالأهرام المسائي وتقارن بين ما جاء بها وبين ما 
جاء بفتواك المنشورة في مجلة الشبابء. ويكفي 
أن المفتي يرد على نفسه.. وفرحة ما تمت. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبيه. 


إل سخس م امشسيور! 
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الحمد لله الحي القيوم: والصلاة 
والسلام على الميعوث بالهدى 
والنورء وعلى آله وصحبه وسلم. 
ففى صباح الجمعة 49/"/ ه1:7“5اه 
اتصل بي أخي الشيخ أبو العطا 
عبد القادر2 وأعلمني بخير أزعجني 
وهز مشاعريء ألا وهو وفاة 
شيخنا الفقيه العالم الرباني/ 
أحمد فهمي أحمد رحمه الله 
تعالى, هذا العَّلم الذي تميز 
بمنهجه المعتدل الذي نشأ 
وتربى عليه بين إخوانه أهل 
السنة والجماعة, وقد 
قضى عمره في الدعوة 
إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة 
جعالبصصرة 
العالية في الددن 
كان رزحمة اللنه 
يجوب ويتنقل 
بين فروع أنصار 
السنة ومسا جدها: 2 
خطييًا ومحاضرًا 
وناصحًا وموجهًا. 
وكان- رحمه الله- يعاني الكثير 
في اذلق: افقد. رآيته: موار)-“يذهب إلى 
أماكن بعيدة عن القاهرة, وبتعذر 
رجوعه في نفس الليلة فيبيت في 
غرفة في المسجد.ء ويصلي الفجر مع 
إخوانه ويلقي كلمة. ثم يرحل في 
نهار اليوم التالي عائدًا إلى منزله, 
وكان لا يكل ولا يمل من هذا العمل, 
ووحوصن غلى الذهات والشفي إلى 
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عَه الراك الحْمَّديةٍ 


ورحل إمام جه 


مختلف محافظات مصرء حتى مع 
مرضه رحمه الله تعالى. 
وقد أخبرني أخونا الشيخ/ عبد 
العزيز عاشور أنه كان يحافظ على 
درس الأربعاء في مسجد التوحيد 
بالمركز العام أسبوعيًاء وكان إذا 
اشتد عليه المرض تعاطى جرعة 
كبيرة من الدواء لبتمكن من إلقاء 
درسه في شرح صحيح مسلم., مع 
التوجه إلى الله تعالى بطلب 
العون والتوفيق. 
وكان يركز في دعوته على 
نقاء العقيدة وصفاء 
التوحيد.ء ونشر السنة 
وقمع البدعةء وقد 
عنمل إلى جسواق 
شيخنا الراحل- 
الرحيمم- رحمه 
نائيًا له وقام 
يعمله خبر قيام, 
وتراسٍ فحوة من 
تحرير مجلة التوحيدء ونهض بها 
خلال هذه الفترة وحقق نجاحًا 
ملحوظاء وكان خلال ترآاسه 
للتحرير يكتب افتتاحية العدد في 
كلمة التحرير2ء وكانت كتاياته تتسم 
بالمنهجية في العرض والطرح مع 
رؤية ثاقبة وتحليل نافع لما يحتاج 
إليه المجتمع2, وكان كثيرًا ما يوجه 
كلامه إلى الشياب والمستولين, 


ويواجه٠الطرقية‏ ودعاة الحزبية 
وأهل الغلو والتفريط بما يتناسب 
مع كل فتة. 

والشيخ- رحمه الله- مدرسية 
الكثير في ذلك, وكانت توجيهاته 
برفق وحلم ؛ وأذكر وأنا أدرس 
على يديه أن حدّثه بعض طلابه 
ووقع في يعض الخطاء فصححه 
الشيخ له بعبارات لطينة جِذاء 
فاتشى الشاب عليه وقبل منه., ولا 
يزال هذا الشساب من خلال هذا 
الموقف يدعو له. وقد رأيته وهو 
أثناء موسم الحج. وفي مخيمات 
الحجيج في مضى*وغعرفات: وكان 
الناس يجتمعون عليه وستفياةون 
منه:. ومفتيهم فصا يسالون عنه: 
ولمكانته العلمية كان إخوانه من 
الغلماءء. وأهل الخير والفضل 
يعرفون قدره ومنزلته. 2 
وقد شاهدت بنفسي بعضا من 
يجلون الشيخ ويحترمونه 
وبقدرونه. وكانت له وحاهة خاصة 
في المجتمع, ويظهر ذلك في تقدير 
كثير من المسئكولين له. ومخاطيبته 
بأحسن ما يكون الخطاب. 

ولذلك أقول: إن المصاب فبه عظيم, 
والخطي حيلل. وعَرّاؤنا أن" الله 
تعالى كتب الموت على مخلوق.ء. وقد 
مات حبيب رب العالمين صلوات 
الله وسلامه عليه,. إلى جانب وفاته 
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ليلة الجمعة, وإني- والله- لأرجو 
أن دشمله هذا الحخديث. وهو من 
علامات حُسن الخاتمة: وفيه يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما 
من ممنلم. مؤت ٠موم'‏ الجمعة: أو ,ليلة 
الجمعة,. إلا وقاه الله فتنة القبر» 
[سانن الترمذي و١١‏ وحسنه 
الألبافي]. 
وقد وفقني الله تعالى فحضرت 
الصلاة عليه في مسجد أنصار السنة 
بعابدين: وقد حضر الصلاة عليه جمع 
غفير من إخوانه ومحبيه وذلك تعد 
صلاة الجمعة, وإني اوجته تذاء إلى 
كل إخوانه ومحبية بالدعاء له, وأهله 
المباركين- إن شاء الله- أولى الناس 
بذلك امتثالا لقول نبينا- عليه الصلاة 
والسلام-: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة حجارية؛ أو 
علم يُنتفع به, أو ون صالح يدعو له» 
[صحبح مسلم 11650]. 
اللهم اغفر لعبدك أحمد فهمي, 
وارفع درجته في المهديين2 واجعله 
مع الأنبياء والمكرمين. اللهم اجعل 
قبره روضة من رياض الجنة, 
واجمعنا يه معأآكبينا ضلى: الله 
عليه وسلم في أعلى مقام في الجنة, 
وأجرنا في مصييتنا واخلفنا خيرًا 
منها . 

وإنا لله وإنا إليه .راجعون. 


_سخسا م تب ؤااا 
يه ا -- الاك 


دومج دو 
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الشيخ احمد فهمي رحمه الله 


نائب الرئيس العام الأسبق 
11-196١آم‏ 
اسمة: أحمد ف أحمد. 


++ 1.:: ولد رحمه الله في بلدة طهطا من أعمال 
محافظة سوهاج:ء وذلك في سبتمير ٠1917م.‏ 
بدا صرح الجماعة ومطلة التوجيب 

في فترة بناء الجماعة شغل منصب نائب 
الرئيس العام للجماعة لمدة ١٠‏ عاماء فمن زمن 
رئاسة الشيخ محمد علي عبد الرحيم. رحمه 
الله. وكانت فترة بناء الجماعة وصروحها 
في مختلف أنحاء الجمهورية, فأسهم الشيحٌ 
رحمه الله بجهود دعوية وإدارية كبيرة 
وكثيرة. 

تولى رئاسة مجلة التوحيد بعد الأستاذ 
الشيخ عنتر حشاد رحمه الله بداية من عدد 
صفر وذلك في عام 910 1اه. 

فبداً عمله في المجلة بقوله: «إننا نقدم لك مجلة 
التوحيد محاولين بتوفيق الله أن نضمنها 
من المادة العلمية ما يرفع مستوى فهم المسلم 
لدينه. وريط دنياه بهذا الدين الحنيف, 
والكشف عن مواقع الانحراف والفساد سواء 
في العقيدة أو السلوك». 

قلت: وقد سمعته مرة بتحدث فى المسجد. 
فسأله أحد الحضور قائلاً: لماذا تكثرون من 
الكلام عن القبور والقبوريين؟ 

فقال رحمه الله: سأظل أتكلم عن عبادة القبور 
والقبوريين ما دام هناك رجل واحد يدعو 
ويتوسل بال موتى والمقبورين 

ترك رياسة تحرير المجلة عام 17١4١اه‏ فى 
رمضان بالسنة العشرين من صدور المجلة, 
قام فيها بجهد كبير ومشكور, وبذلك يكون قد 
رأس مجلة التوحيد مدة ١5‏ عاما قضاها في 
البذل والعطاء والنشاط المنقطع النظير. 


مديرادارة التراث 


إعداد 


ومنجبه للمجلة وحُسن خلقه في ذكرمن تولاها 
بعده, وهو الشيخ صفوت الشوادفي رحمه الله, 
أنه سأل الشيخ أحمد فهمي رحمه الله فقال له: 
ما تقول يا شيخ في المجلة الآن؟ فقال: إن ال مجلة 
صارث شابة فتية وتحتاج إلى جهود الشباب: 
حداة دعوبة لا تتوقف: 

ورغم تركه للمجلة ولمجلس الإدارة؛ إلا أنه 
لم يعتزل العمل بالدعوة» بل زاد نشاطه فظل 
يُدرس صحيح مسلم يوم الأربعاء من كل 
أسبوع بالمركز العام بلا انقطاع, لمدة تزيد 
عن عشرين سنة, ولم يتاخر إلا لسفر للحج أو 
لأداء العمرة, أو لمرض شديد. 

وكان رحمه الله كَثير الطواف والترحال 
والتنقل عبر فروع الجماعة في مختلف أنحاء 
مصرء فيخطب ويحاضر ويشارك في الأسابيع 
الثقافية والعلمية والتوعية الإسلامية. 

وقد كانت للشيخ محاضرة شهيرة بعنوان: 
«الولاء والبراء» تحفظ عليها البعضء ولكن 
عندما علموا بمنهج الشيخ ورأيه الضبواب 
في المسألة, طلبوا تسجيلهاء بل وطُلَيُوا فن 
الشيخ أن تُلقبها في فروع كثيرة. 

مواقف رشيدة في حياة الشنبخ: 

وقد رأينا للشيخ موقفا عاقلا رشيدًا حكيمًا 
في ما كان زمن فتنة التكفير من بعض الفرق؛ 
وقد حكى لي كثير من الشباب أنهم كانوا 
بعتقدون اعتقادات وأفكارًا زائفة باطلة ضالة 
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بعيدة عن الجادة والصوابء وأن الله تعالى 
هداهم على بد الشيبخ أحمد فهمي رحمه 
الله. 

ولقد كان الشيخ يكتب كلمة رئيس التحرير 
في كل شهر من مجلة التوحيد: ويعرض فيها 
لموضوعات شتى, منها ما يتعلق بالشان 
العام, ومنها ما يتصل بالاعتقاد, ومنها ما 
يتصل بشعائر بعض القبوريين ومراسم 
موالدهم. 

وكان يعرض للشأن العام بأسلوب سهل 
يسير بلا عصبية ولا جمود. ويعرض 
لجميع الآراء؛ ثم يرجح ما قام عليه الدليل 
من الكتاب ب وصحيح السنة؛ وكان يحمة الله 
منصقًا في الحق لا يتعصب لرأي أيّا كان 
صاحبيه. 

كما ساهم الشبخ في التعريف يعقاتد 
الصوفية والطرقبين,. ٠‏ وبين باطل اعتقادهم, 
وزيف مشاربهم ووضح وبين أن الصوفية 
لا بزيدون عن كونهم عُيّاد تصوفء. وخلفاء 
باطلء. وأحلاس الحاذ. 

كما كان للشدبخ أحمد موقف طيب من الشيخ 
أبي الوفاء دروبش رحمه الله؛ فقد جاء سؤال 
عن انقزر اول انق البئرك وتغابى عي لتتنإن 
السامري: «عرت يسا لم ببصره بد فقبضب 


فين آثر الرسولٍ فيذتها وكندذلك 
سولت؛ لى. لشب 


» [طه كه وإنصافًا منه للحق 
وإيثارًا للعدل: فقد نشير مقالا للشيخ أبي 
الوفاء درويش رحمه الله في الملوضوع وأخذ 
برأيه وقال: إنه غير مسبوقء وهذا بالرغم 
من الخلاف الفقهي بدنهما. 

خطيب يليغ: 

كان رحمه الله يخطب بلغة حميلة وعربية 
سليمة, قل من يتحدث بهاء فقد كان له عبارات 
وتراكيب جميلة بديعة. وهناك العديد من 
الخطب والمحاضرات التي تشهد بذلك. 
وللشيخ خطب جميلة رائعة مثل خطبة: «لا 
محسوبية في الإسلام», ودفرعون والماء» 
ودومن لم يحكم بما أنزل الله». و«أركان 
الجاهلية الأربع, هذا علاوة على خطبه 


ا ل ا ا 


الجميلة في السيرة النبوية وتفسيره البديع 
لآبات القرآن الكريم. خاصة ما يتعلق يأحكام 
الأسرة وغدرها كثدر. 

ومن جهوده الطيبة أنه في زمن رياسة الشيخ 
محمد علي عبد الرحيم كان هو نائبه ولثقة 
الرئيس به كان ينيبه في أن يرأس مجلس 
الإدارة شهرًا والشيخ محمد علي عبد الرحيم 
شهرًاء فكان يعد رئيس الجماعة في فترة 
مرض الشيخ محمد علي عبد الرحيم. رحمه 
الله. 

وكان مع الشيخ أحمد فهمي رجال مخلصون 
ينبغي أن نذكرهم باعتبارهم ممن ساهموا 
في مسيرة الجماعة يأآموالهم وأنفسهم وهم: 
-١‏ الشيخ بخاري عبده. 

"- الشيخ صفوت نور الدين. 

“- الشيخ إبراهيم عزب. 

4- الشيخ عطية حنفي. 

ه- الشيخ سعد ندا. 

5- الشيخ حسن الجنيدي. 

)اك الخ سيد مقولي. 

8- الشيخ إبراهيم شعبان. 

4- الشيخ عبد الباقي الحسيني. 

-٠‏ الشيخ عبد العزيز عاشور. 

وكاتب هذه السطورء وقد رحل منهم الكثيرء 
وبقيت أعمالهم, والله ندعو أن يجمعنا في 
الفردوس الأعلى. . 
إنتاحه العلمى 

للشيخ رحمه الله مقالات عديدة تناول فبها 
كل مناحي الحباة الإسلامية وشتون المجتمع 
والآسرة وقامت إدارة التراث بجمبع مقالاته 
وتبويبها في مجلد كبير, هذا بخلاف الدروس 
والخطب الصوتية. 

وفاته 

توفي برحمه الله لبلة الجمعة في التاسع من 
ربيع الأول 578 اه الموافق /1١/٠١‏ 14١٠م‏ 
وصلى عليه جمع غفير من أهل التوحيد 
والسنة بدار المركز العام بعد صلاة الجمعة. 
والله من وراء القصد ومنه الهداية 
والتوفيق. 


سج 
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ساخكد __انتت 0 


ظ 
[ كاوون 


وي جه ل عو -- هان - -- م- 2١‏ جح --- يي لجس و لزنه لس جو 6 وو لج ا لجع ولط د لجر : 


لجع 


موسر سل انه 


يعملون 


1 اير رج سدابر 


بصارشم وح دهم يَمَاكانوا 


ود سيت 
بريد أردسكر َأمبحرة 
م من الْمَعَسِينَ ( © و 


دك 


222,اتسسسعيي مصعم سكم 


تعدو قاذ ويس ولقطقلةة اق وائله افو صلى ين :2 
نبي بعده:. ويعد: 

الجوارح شهود فاحذروهم: 
لما ذكر الله تعالى عذاب الخزي الذي أحله 
بعاد وتيود الحياة النتكا, ثم قال: 
«وَلَعَذَابُ الآخرّة أخْرَّى وَهُمْ ل مُنْصْرُونَ:: ذكر 
سبيحانه في هذه الآبات ما لهم من العذات 
المهين في الآخرة,ٍ ا تحالي: «وَيَومَ يَُحْسْرٌ 
أغَذَاءٌ الله إلى الذَارٍ فَهُمْ دُوَرَعُونَ)»: 
واذكن 5 تبنا لقومك, وذكرهم «يَوْم يُخْشَرُ 
أَغعْدَاءُ اللَّه إلى انار وهذه أكبر وصمة خزي 
وعارء 00 الله بهاء ب اوهي كونهم أعداء 
الله «فهخ تُوَرَّعونَ»: أي: ممع حيو عل 
أولهم, » حتى يسيروا في صف منتظم, لا بتقد 
أحد علي أحد ولا بتأخر. 
دَحَتَى إذا ما جَاءُوهَا» ورأوا العذاب حاولوا 
التنصل مما كانوا عليه من الكفر والشرك؛ 


>4 عر 


لعلهح ينحجون, كما قال ا « وَيَوَم سروه 


رس امبر 


)| قال لاكعلي 1 َيه كد ادا أن إِلَ ألثَازِ فَهِم بورَعُونَ (05) - 
2 وَقَالوا 00 أَنطقًا أََّهُ ألَِىَ 
1 عَىْءِوَهُوَ حَ1فَ آل مهمع اه 


صبحتم ين بين زفذة توفي بسي ون كديا 


ا 3 جار ع 


فَرَيَنْوأ 


7 يس جر 


حَقََإِدَا مَاجَآمُوهَا سَهِدَ ليوح نه و 


سا فر 


ألعَوَلُ 


و لعشي لت 1 سويب 


مهو - 


سيوم الذي كم 


يتا ا ترعمون 
اه أي أن قَالواْ لَه ريا ما كا 
مركن » [الأنعام: "ل 1 ا تعالى: «يَنمّ 
1 آنه جما مَسلِمْونَ له ك1 عفرا 2 يبون أب 


عل عو أل ا كين 1 كمايق 14]ء 
فإذا أنكروا وكذبوا ختم الله على أفواههم, 
فشهدت علبهم جوارحهم بما كانوا معطلاو 
عا تقال كان "ع اليه خوط 2 المي لزنه 
دِيم وَتَدبَدُ أرمْلْهُم يما كانوأ يَكِبوَ» [يس: 
6آ]ء وقال هد «حتى إذَا ما جَاءُوهَا شهد 
عليهم تمعهم وََبْصَارُهُمْ وَجُلودْهُمْ يما 
كَانوَا يَعمّلون» وهم يسمعون2» حتى ذا 
فرغت الجوارح من الإدلاء بشهادتها أنطق 
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الله ألسنتهمء فأقبلوا على جوارحهم باللوم 
والعتاب على امتهادتها علبهم: : «وقالوا 
لجلودهم للم اسهد شم عَلَيْنَا قالوا, أَنْطَقَنَا اللهُ 
الذي أَنْطقٍ كل شيء وَهُوَ خَلقَكُمْ أَوّلَ مَرَّة 
وَإلَيْه تَرْجَعُونَ». 
عَنْ أَنّس بْن: مالك رضي الله عنه قال كُنَا 
عند رَسُولٍ آلله صّلىٍ الله عليه وسلم فضحك 
فقال: «هل تَدْرُونَ مم أضكك». قال: قلنا الله 
وَرَسُولَهُ َغْلمُ. قال «منْ مُخَاطِبَة العَيْد وَبَّهُ 
يَقَولٌ يا رَبِّ_ألَمْ تَحِرْني مِنَ الظلم قالَ: يَقولٍ 
يَلى. قال: . فيّقول فإني لا أجيز عَلَى نفسي إلا 
شاهدًا منيء قال: فيَقول كفى بنفسك اليَوْمَ 
عَلَيْكَ شَهيدًا وَبِالْكرَام الْكَاتبِينَ آشهودًا قال: 
َيُحْتَمُ عَلَى فيه فيُقال , لأرْكانه انُطقي. قَالَ: 
فتنطق بأغْمّاله قال: كُم يُخَلَى بَيْنَهُ_وَبَينَ 
الكَلآم قَالَ: فَيَقُولُ بُعْدًا لكُنْ وَسُحُقا. فَعَنْكُنٌ 
كُنْتُ أَنَاضلٌ» [صحيح مسلم 1959]. 
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: ا رَجَعَتْ إِلَى 
رَسُولٍ اللّهٌ صلى الله عليه وسلم مُهَاحِرَةُ البّحرٍ 
قال: ألا تُحَدَ ثوني بِأَعَاجِيبٍ مَا َأيْكُم بِأَرْضَ 
الحبّشة». قَالٍ فتيّة منْهُمْ: ْنَى يَا رَسُولٌ الله 
بَْنَا نَخّنُ جُلوسٌمَرَّتْ بِنَا عَجُورٌ مِنْ عَجَاكرَ 
رَهَابِينهمْ تَحْمِلٌُ عَلَى رَأْسَهَا قله منْ مَاء فَمرْتَ 
بفتى مَنْهُمْ فجَعَلٍ إِخدّىٍ يَدَيْهٍِ بي 0 ثم 
7 علو 0 ته 
لمر ارْتَفعَتٍِ الْتَقَتَتْ إِلَيْه فَقَالَت: سوف تعد 
نا عُدَرُ إذَا وَضعٌّ الله الكُرْسيٌّ وَحَمَعَ الأَوّلِينَ 
وَالآخرينٍ وَتَكلمَت الأندي وَالأرْجُل بِمَاٍ كَانُوا 
يَحْسبُوَنٍَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كف أمري وَأَمَرْكَ عنَدَهُ 
غدًا. قال يَقول رَسُول الله صلى الله عليه 
يت «صَدَقَتْ صَدَقَتْ؛ كَيْفَ يُقَدّسُ الله أَمَةَّ لا 
خَدْ لضَعِيفهِمْ منْ شديدهة؟!2.[صحيح سنن 
ل ماجه للألباني 79؟"]. 
وقولة تعالي: «وَمَاٍ كُنْتُمْ ِتَسْتَتِرُونٍَ أن سهد 
عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَبْصَارْكُمْ ولا ام أي 
تقول لَهُمُ الأغضاءً وَالجلودٍ جين انا تلوموتو 
عَلَى الشهادة عَلَيِه: ما كنت تتعَتُونَ منا 
الذي كُنْتَمْ . تَفعَلونه. بل كُنْتُمْ_ تُجَاهِرُوْنَ 
الله بالكقر وَالْمَعَاصيءٍ وَلَا تُبَاِلُونَ مِنْهٌ في 
زَعْمِكُمُ ' لأَنْكُمْ كذْتُمْ لا تَعْتَقَدُونَ أنَّهُ يَعلَمّ جَمِيعْ 


ل ٠‏ وَلِهَذَا قال تعالى: «وَلَكنْ ظَنَنْثُمْ أن 

لله لآ يَعْلمٌ كثيرًا مما إتَعْمَلونَ (؟؟) وَذَلكُمْ 
كم الذي ددم بيك أَرْدَاكُم» أي هَذَا الَن 
الْفَاسِدُ وَهُوِ اعْتَقَادُكُمْ أن الله تعالى 7 يَعْلَمُ 
كثيرًا مما تَعْمَلونَ هُوَ الذي نْلَقَكُمْ وَأَرْدَاكُمْ 
عند رَيَكُمْء «فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الحَاسِرِين» أي في 
مَوَاقف القيَامّة, خسزتم أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ. 
[تفسير اسن كير 4”/4]. 
عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه قَالٍ: اجْتَمَعَ عند 
البيت قَرَشيّانٍ وَتقفيٌ 3 أو اثقفيّانٍ وَقَرَشِيٌ 
ساس - قه قلويهم, 
فقال أَحَدُهُمْ: كوو أن الله يَسْمَعُ ما اكقول؟ 
قال الآخرٌ: يَسْمَّعْ إِنْ جَهَرْنًا وَلا يَسْمَعٌ إِنْ 
أَخْقَيْنَا . وَقالٍَ الآخرٌ 5 كَانَ يَسْمَعٌ إذا جَهَرْنَا 
فَإِنَهُ يسْمَع إِذَا أَخْفَيْنًاء فانزل الله اعز وجل: 
«وما كُنْتُم تَسْتَتِوُونَ آنْ تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُم 
ولا أَيْصَارُكُمْ ولا جُلودُكُن» الآئة. [ضحبح 
البخاري .]181١!‏ 
فالواجب على الإنسان أن براقب الله تعالى 
في جميع أحواله, وفي كل اوقاته: وأن يكون 

من الموقنين بأن الله سميعٌ لكل الأقوال, عليمٌ 
ب اسار علد مَا فى التموتٍ وَالْدرْضٍِ وَيَعْلَوٌُ ما 
د وما مون وَأنَهُ ا . م بذَاتِ َلصّدُودٍ » حصت 
القبيح: » أو دراه منه. وما أحسين قول القائل: 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 

خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسين الله يغفل ساعة 
ولا 93 ما تخعى عليه يغدب 

قال الله تعالى: «آخ , ١‏ أله يما فى لسوت وما 
فى الْأَرَضَ مَا يَحكُوث ين مون كلك إلا 


هو رَابِعهُمُ 
مق هْرَ سوسم 1 بق بن كلك 17 2221 
إلا هُوَ مََهُم أبن ما كوا ثم هع بمَا عَملوا نوم الْقمَةِ إِنَّ 


1 عل 3 عَىْء عَلِيم ". [المجادلةة 1 

قال تعالى: «قَإِنْ يَصْبِرُوا قالثاة مَكْوّى لَهُمْ» 
يعني أن النار مسكنهم ومنزلهم, معت 
عنييات وات الوم الست الو با 

قال تعالى: “بوم لت إل كَارٍ 2 دع 2 
هذَه الثاد ال بها ]0 اي هذا 
أ 2ل رودت لزه سلما تسيا ألا نيش 
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لا يمسن عَلَِهِمْ مَمُونوأ ولا يحَمّفُ عَلْهُم بن 


سوام علك<م إسما حون 2 مم 


--1» [الطور: 
*1- ككل ٠‏ وقد اعتريوا هم أنفسهم بذلك, كما 
وَبَوَزقا لله جمِيعًا ففال لضعملوا لين 


1 21 0 أهء محل عن 1 مني 5 5 
سعكرةا! إنا كنا لدم تبعا كهل اتثم مخئون عنا من 
1 م 


2 7 1 9 مجر ١‏ 4 رك » 

عداب لله بحن سىع كانوا لو هذدلنا الله شل سمححكم 
ّ )| - ( 

هم سيارنا ها نا ص 


ا 42 ى 


سوَاء عَلِسِما. أجزْعم] 
[إبراهيم: .]"١‏ 

«وَإِنْ يَسْتَعْتَيُوا فَمَا هُمْ من المْعْتَبِينَ» 6 يعني 
إن يطلبوا من الله آن مركي علّهم: ويقبل 
عذرهم, ويقيل عثرتهم, ويُكفرٌ عنهم سيئاتهم, 
فلن يجدبهم الله إلى ما اطنفقا ا أوانه, 
كما قال تعالى: « لين رو ا 2 
عذايها 


وهم برحو 


ميحيم. »© 
حاكيي 


كُرَايْك يحزى كل حكهور 


ا أخريحنا تعمل محا عم الى مك نَل 


8 


وار تعمركم ما يترصكر كيل من 
ع 


فا ووأ فما القكليين من ضر » [فاطر: الل /ا]. 
أولباء الشيطان؛ 
يبقول تعالى: «وَقَيَضْنًا لَهُمْ قَرَّنَاعءَ بعني هيئنا 
لهمء وسبدييته عليهم الستاولين: كمًا قال تعالى: 
لمن تقيض لدب سيطديا فهو له 
قررلن سه يصدو عن لتيل وحسبون 0 
مهدو :» [الزخرف: 5« /0ا"], و1 لَهُمْ ما 
يَيْنَّ أَيْدِيهِمْ, من الدنيا وشهواتهاء حتى تعلقت 
قلوبهم بهاء «وَمَا خَلَفَهُمُ» من الآخرة: فاقنعوهم 
أنه لا بعث ولا حساب, ولا جنة ولا نار «وقالى 
عا شي إلا ححَاننَا لد نيأ موث وَعَيَا وما يلجا إلا الدهه وما شم 
بذاك من حر | إن م إل يُظيون» [الجاشية: 1 وبهذا 
استحقوا العذاب, ولذا قال الله تعالى: «وَحَقَّ 
علميد القل» أي كلمة العذاب ب «في 0 قَنْ خُلَتْ 
مِنْ قَبْلهِمْ منَ الجن وَالإِنْسِء أي كما حُق القول 
على أمم من قبلهم قالوًا مثل قولهم, من الجن 
والإنسء ١إِنْهُمْ‏ كَانوا حَاسِرِينَ؛ حيث اشتروا 
الضلالة بالهدى: والعذاب بالمغفرة. 
موقف المشركين من القران الكريم: 


3 
تل وسماء ذو لنذنر 


«وم ن انع عن ذِخرٍ 


.ع 


«وَقال الّذينَ كَفرُوا لآ تَسْمَعُوا لهدَا القزآن 
وَالْغَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلبُونَ»: 

يخبر تعالى عما تواصى به كفار مكة2» من 
عدم الاستماع للقرآن وعدم اتباعه؛ وأنهم 
تمر :وله لسار ب إذا 


قرئ القرآن أن يرفعوا أصواتهم بالصفير 
والغناء. وغير ذلك من لغو الكلام,» حتى لا 
يصل صوت القارئ إلى أحد من الناسء فلا 
يتبعه أحدء. فيكونون بذلك قد غليوا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم وصرفوا الناس, عنه, 
فتوعدهم الله على ما قالواء فقال: . ليقن 
الذينَ كفرُوا عَذَايًا شديدًا وَلَتَخِزِيَنْهُمْ أَسْوَأ 
اندي كَانُوا يَعْمَلُونَ»؛ لآن الحسن من أعمالهم 
عدن فقزول. لكقرهم بربهءء قال تعالى! ع ندل 
الذيمت كفروا رهس أعمللهم كرما أننْحَدّتَ نه 
الي ف زمر عاص لا يترود هما حكمواأ طش 
ذللت.هو الصلل البِمِيدُ+ [إبراهيم: 14 وقال 
فار و وَقَرِمنًا أفنل عا حمِلُواً من عمل فجعلئدة ماه 
::..» [الفرقان: 5], فإذا بطل الحسن من 
أعمالهم, لم يبق إلا الأسوأ ليجزيهم الله به, 
وهذا بخلاف المؤمنين, فإن الله تعالى يكفر 
عنهم سيئاتهم: ويجزيهم أجرهم 2 ما 
كانوا يعملونء كما قال تعالى: و 


وعملو صسيحبتب لحرن عب مسمشانهع ولتجر ايه 


1 » [العنكيوت: 0], وقال 
تعالى: 2 وَألذِى جماء لصنق 
0 لْمنْقَوتَ 0 


را المحسيئين 


حسن الذى 6نوا 


وصتدق به أُوْلجك 
2 


لم ا و 2 عل 


عَمِلُوا وريه أجَرَمُ يأحسن الى سكام يَعَمَلُونَ » 
[الزمر: عد وم]: 
قد بئّن الله تعالى جزاء ,الكافرين فقال: «ذَلك 
جَرَاءٌ أَغْدَاء اللّه النَارُ لَهُمٍ فيها داق الْخُلَد 
جَرَاءٌ يما كَانُوا أبِآيَاتنًا يَحْحَدُونَ)»: 
«ذلك» "ميتداء «جُرَاءُ» خيردء. «الدار» عطف 
بيان: أو بدلء» وعدي أن جزاء أعداء الله هو 
النار, «لَهُمْ فيها دَارُ الْخُلْدء وما هم منها 
ممغرجين ٠‏ كما قال رب العالمين: ا« برِيدودت أن 
رجو هن النار وَمَا هم يخترجيتب ينها لهم عَذَاٌ 

» [المائدة: ليذ وقال الى « وأ أما الذي 
12 أ صَأَوبهُمُ لتر | أرادواً ف أن يخرحوأ ينها 1 ايكيا 
فيا وقيل لهم .دوقي عذابٌ مار أَلدَى مشر به 
تُكيبورك » [ السجدة: 1 ولذلك قال هنا: 
«جَرَاءٌ يما كَانُوا بآَيَاتَنًا يَحْحَدُون». 
وللحديتٌ بقية إن" شاء الله والحمد لله رب 
العالمين. 


الحمد لله الذي جغل الأعمار مواسم يريح فيها 
الشاكرون فهي لهم نعمة. ويخسر فيها الجاحدون 
فهي علبهم حسرة:, قدّرها الله لبلوغ الأملء وتدارك 
الخلل؛ وقد جعل الله «زمن العافية» من أجل النعم 
وأعظم المان التي لا ينيغي أن يجحدها موفق. 
ونعمة «زمن العافية» تتفرع- في الحقيقة - إلى 
نعم كشيرة؛ منها نعمة الوقت, ونعمة الصحة: 
ونعمة الكفاية. ونعمة السترء وغير ذلك من 
النعم, ومع بعض من هذا بحدثنا إمام المحدثين 
- البخاري رحمه الله - فتقول: 
حدثنا الَكَىُّ بن إبراهيم أخيرنا عبد اللّه بن سَعيدِ 
عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
القن “النفاي. اللا جاده سناكم «تعْمَفَانٍ مَغْبُونَ 
سينا كثيرٌ من النشدي الصّحَةُ. ؛ وَالْقَرَاعٌ». 

أولا: العزو (مقتصرا على الكتب السنة ): 
١‏ (صحيبح البخاري» م ب الزقاقء باب ما حاء 
في الصحة والفراغ فا ََ عنئش ِل 9 الآخرّة 
(هرلاه؟) (5049) ط"ا/ردار ابن كثيرء تحقيق: د. 
مصطفى البغا). 
؟- السنن الكبرى للنسائي (كتاب الرقاق) (١٠/817؟)‏ 
(٠1١).ط/دار‏ الرسالة,ت/رشعيب الأرتاخوط 
+ (سنن الترمذي(00/4) (31:4) ) كتّابٍ الزهدء باب 
الصّخَّة وَالَفْرَاغغ نَعْمَتَان مَعْبُونُ فيهمًا كثيرٌ من 
الناس: ط/دار إحياء الترآث العربي ت: أحمد محمد 
شاكر). 
4- (سنن ابن ماجه كتاب الزهدء باب الحكمة, 
(؟/19)(١417)‏ ط/دار الفكرء تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقي. 
١‏ ثانيا: رجال الإسناذ باختصار: 
6- لكي + بن إبراهيه: هو ابن يشير التميمي 


عاتزة شاكلا وله السغون سنة وَهُوَ أسْمٌ بلفظ 
النّسَبِ (إلى مكة)؛ وذكره البخاري بالألف وآللام 
في أوله وذكره غيره (مكي) بغيرهما ((تقريب 
التهذيب(159)؛ ط/العاصمة)). 

؟- عيد الله بن سَعيد (والذي عليه مدار 


الحديث): عيد الله بن سبعيد ب أبي هندء أبو 
وأربعين ((تقريب التهذيب(01),ط/العاصمة)), 
وهو مِنْ صغَارٍ التّابعينَ لأنَهُ لقي بَعْضَ صغَارٍ 
الصّحَابَة [لقى آبًا أَمَاَمَةَ ين سَهْلِ بن حنيف). 
فائدة: ما معنى مدار إسثاد الحديثٌ؟: الحواب: هو 
الراوي الذي تلتقي أسبانيد ذلك الحديك عنده مهما 
تعددت, فينفرد بذلك الحديث مظلقاء ثم برويه عنه 
اتنان فاكثر وهو يفيد في الحكم على الحديث؛ (رفعا 
أو وقفاء وصلا أو إرسالا)؛ وذلك تبعا للقرائن التي 
لاتدرك إلا يمعرفة (مدار الإسناد) (انظر: (منزلة مدار 
الإسناد في علم علل الحديث) لمحمد مدار الخطيب 
(خاتمة رسالة ماحجستير من حجامعة آم درمان». 

م - المقصود بأبيه: سبعيد بن أبي هند الفزاري 
مولاهم (أي: مولى الفزاريين» وهو مولى سمرة بن 
جندب الفزاري). ثقة توفى: 1١ه‏ (تقريب التهذيب 
. العاصمة (ص: 24٠‏ (إرشاد الساري لشرح 
صحبح البخاري (25157/9. 

فائدتان: 

-١‏ ليس لسعيد بن أبي هند عن ابن عباس في 
الصحيح غير هذا الحديث (الجمع بين الصحيحين 


للحميدي ؟/5١١).‏ 

؟- توضيح لكلمة مولاهم التي كثيرًا ما تقابلنا 
في التراجم: 

نقول تأتي هذه الكلمة على معنى من أربع .أهمهما 
معنيان : 


8 عتاقة - وهو الأكثر -: (أي: أن القبيلة 
الفلانية أعتقته: فيُنسب إلى القبيلة بكلمة 


لسعم لنت 997 


كلاد كه 


671 مج تلاط اه 


مولاهم). 
9 مولى إسلام: بأن أسلم على يد واحد من 
القبيلة, كالبخاري الإمام مولى الجعفيين. أسلم 
بعض أجداده على بد واحد من الجعفيين (أفاده 
النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» .))15/١(‏ 

”7 ابن عَبّاس: هو ابن عم رسول الله من صغار 
الصحابة. كأن يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه 
وحدّة فهمه. ؛ ولد عام الشعب قبل الهجرة بثلاث 
سنينء وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين (معرفة 
الصحابة لأبي نعيم, ١‏ 1595,15910) ط/دار 


الوطن. : 
ثالثا: درجة الحديث؛ 
حديث صحيح بحكم إمام المحدثين البخاري رحمه 
الله. 
رابعا: شرح ألفاظ الحديث: 


-١‏ قوله (نعمتان): قال ابن الخازن: «النعمة ما 
يتنعّم به الإنسان ويستلذه. [«قوت المغتذي على 
جامع الترمذي للسيوطي(993//7)]: 

؟- قوله: (مغيون): إِمّا مُشْتَّقَ من الْغيّْن بسُكُون 

الْبَاء وَهُوَ النّقص ف في البيع, ؛ وَإِمّا من الغبّن بقتح 
البّاء وَهُوَ النقص في الرّأيء فَكََنَهُ قال: هَدَان 
الْأَمْرَانِ إذا لم يُستعملا فيمًا يَنْبَغي فقد عُبنَ 
صاحبهمًا فيهمًاء وقوله (مغيون فيهما) أي في 
النعمتين (إرشاد ديه للقسطلانى (وة/75؟) 
طلا؛ المطبعة الكبرى) 1 


في الْآبدَان. 


؛- قؤله: (والفراغ):آي ي الْأخْرَى منْهُمَا الْقَرَاغْ وَهُوَ | 
عدم ما بشغله من الْأمُور الدنيويّة. (عمدة القاري ١‏ 
فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة, ومادة حياته 
الأبدية في النعيم المقبم؛ ومادة المعيشة الضيتك دي 
ْ العذاب الأآليم فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة 
عليه وسلم عن نعمتين من أجل النّعم وأعظم المان | 
وإذا كان العبد وهو في الصلاة: ليس له من 


شرح صحيح البخاري ا/ام). 
خامسا: 4 رياض الحديث: 


في هذا الحديث الشريف يخبرنا إلنبي صلى الله 


التي وهينا الله تعالىء: ألا وهما نعمة الصحة 
التي بها يستطيع الإنسان آداء أعماله, ونعمة 
الفراغ التي يستطيع الإنسان يسيب استغلالها 


تحقدق أمالهة . 

هذا وإن الإنسان قد يكون صحيحاً ولا يكون 
متفرغا لشغله بالمعاش, وقد يكون مستغذنيا عنده 
سعة في وقته ولا يكون صحيحاً. فإذا اجتمعا 
واستعملهما المرء في طاعة مولاه لعلمه أنه راحل 


١ 5 


إلى أخراه متمثلا قول القائل: 
وما المرءً إلا راكبٌ ظهرَ عمره 

على سر يُّفنيه باليوم والشهر 
يَبِيكُ ويُضحى كل يوم وليلة , 

بعيدًاً عن ألدّنيا قريباً إلى القبر 


فهو موفق مغبوطه وإن قصر في ذلك فهو الخاسر 
المغبون: وأول مظاهر شكر النعحم امتثال الآوامر 


واجتناب النواهي. 
هذا وقد أدرك سلفنا رحمهم الله قيمة هذه النعم 
تبصر ذلك في أحوالهم وأقوالهم مما يدل على 
شكرهم لها. 
شكر السلف لنعمة ( زمن العافية) 

١-أيو‏ الوفاء. علي بن عقيل الحنيلي: 

نقل ابن رجب الحنبلي عن ابن الجوزي قوله: 
«رأيِتُ بخط ابن عقيل: إني لا يحل لي أن أضيّع 
ساعة من عُمريء حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة 


ومناظرة, وبصري عن مطالعة؛ أعملتث فكري في 


حال راحتيء وآنا مستطرح» فلا أنهض إلا وقد 
خطر لي ما أسطره. وإني لأجدُ من حرصي على 
العلم. وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده 
وأنا ابن عشرين سنة». (ذيل طبقات الحنابلة, 
ارة؟١).‏ 

"- يقول الإمام ابن القيم في «الجواب الكافي 


لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص 8١٠5و9١5):‏ 
«أعلى الفكر وآجلها وأنفعها ما كان لله, ومن ذلك 
1- قوله: (الصّخَّة): 9 إحدى النعمتين: الصَّّة ' 


الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. وجمع الهم 
كله عليه. فالعارف ابن وقته. فإن أضاعه ضاعت 
عليه مصالحه كلهاء فجميع المصالح إنما تنشاً 
من الوقت. فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أيِدَّااء 


والآماني الباطلة. فموت هذا خيرٌ له من حباته, 


الصلاة إلا ما عقل منهاء فليس له من عمره إلا ما 


٠‏ *- ولابن الجوزي في تقدير الوقت كلام نفيس في 


- يقول في: ((تنبيه النائم الغمر على مواسم 
ناصر العجمي) : (وكان (عامر بن عبد قيس) 


يصلي كل يوم ألف ركعة, ولقيه رجلء فقال: أكلمك 
كلمة, فقال: أمسك الشمس (حتى أكلمك). وقال 
لرجل سأله في مسألة: عجل فإني مبادر. قال: وما 
الذي تبادر قال: خروج روحي . 

وقال (عثمان الباقلاني): أبغض الأشياء إلى وقت 
إفطاري لأآني أشتغل بالأكل عن الذكر وقال أيضا: 
إني وقت الإفطار أحس بروحي كانها تخرج, لأجل 
اشتغال بالأكل عن الذكر. 

وكان (داود الطائي) - رحمه الله - شرب الفتبت 
ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك؛ فقال: بين أكل 
الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية) اه 
بتصرف, وله في نفس الرسالة كلام مهم في 
أطوار عمر الإنسان وما يلائم كل طور منها يضيق 
المقام عن نقله أنصح إخواني بمراجعته. 

4- ويقول ابن الجوزي في رسالته لولده «لفتة 
الكبد في نصيحة الولد» (ص؟): «الكسل عن 
الفضائل بئس الرفيق! وحب الراحة يورث من 
الندم ما يريو على كل لذة؛ فانتبه واتعب لنفسك, 
واندم على ما مضى من تفريطك, واجتهد في 
لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة؛ واسق 
غصنك ما دامت فيه رطوبةء واذكر ساعتك التي 
ضاعت, فكفى بها عظة, زهبت لذة الكسل فبهاء 


وفاتت مراتب الفضائل! وإنما تقصر الهمم في | 


بعض الأوقات, فإذا حنت سارتء وما تقف همة 
إلا لخساستها! وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع 
بالدون. 
إذا ما علا المرء رام العلا 

ويقنع بالدون من كان دونا 
ا.ه بتصرف, وهى رسالة صغيرة الحجم عظيمة 
النفع فجزاه الله خيرا. 
ه حماد بن سلمة؛ رحمه الله: نقل الحافظ الذهبي 
فى «سير أعلام النبلاء» (///8١٠):ط/دار‏ الحديث) 
عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: لو قيل لحماد بن 
سلفة: إنك تموت غدًا ما قدر أن يزيد في العمل 
شينًا (وذلك لاستثماره لزمن عافيته)؛ وقال موسى 
بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم: إني ما رأيت 
حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت, كان مشغولا: إما 
أن يحدّث أو يقرأء أو يسبّح, أو يصليء وقد قسم 
النهار على ذلك) ١:ه‏ بتصرف. 
+ الخليل بن أحمد رحمه الله: 
يقول أبو هلال العسكري في كتايه «الحث على 


طلب العلم» (ص )8٠7‏ ط/المكتب الإسلامي): «كان 
الخليل بن أحمد يقول: أثقل الساعات عليّ: ساعة 
آكل فيها)!! 

/- فقول الضباء المقديسي واصقًا الحافظ عبد 
الغني المقدسي فيما نقله عنه الذهبي رحمهم 
الله جميعا: «وكان لا يضيع شيئًا من زمانه؛ كان 
يصلي الفجرء ويلقن القرآن» وربما لقن الحديث, 
ثم يقوم فيتوضأً ويصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة 
والمعوذتين إلى قبيل الظهر, فينام نومة فيصلي 
الظهر. ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب» 
فيفطر إن كان صائمًاء ويصلي العشاء ثم ينام 
إلى نصف الليل أو بعدهء ثم يتوضأ ويصلي إلى 
قريب الفجر... ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر, 
وهذا دأبه».(تذكرة الحفاظ للذهبي )١١/4(‏ ط/ 
دار الكتب العلمية). 

. ما يُستفاد من الحديث: 

03 - الرّقَاق: ِالْكَسْرِجَمْعٌ رَقيق, والمرَادَ بها | الْكَلمَاتُ 
التي ترق نَهًا القلوبٌ إذا سمعت. وَتَرْعَبُ عَنِ 
الدّنيًا سيا وتَزْقد فيها. . سْمَّيَتْ هَذْهُ الْأَحَادِيتَ 
بِدّلك انها تحدث رقة وَرَحْمَة. والرقة إذا أضدفت 
للقلب صارت محمدة وإذا أضدفت للبدن صارت 
مذمة «مرقاة المفاتمح شرح مشكاة المصابيح 
[ل#يلففة 

- عظيم نعمة الله على عباده في الصحة 
والكفانة؛ لان االخرع اله يكون»فارغا حنىءيجون 
مكفنًا مؤنة العيش في الدنياء فمن أنعم الله 
عليه بهما فلبحذر أن بغينهماء ومما يُستعان 
به على دفع الغين أن يعلم العبد أن الله تعالى 
خلق الخلق من غير ضرورة إليهم؛ وبداهم 
بالنعم الجليلة من غير استحقاق منهم لها, 
فمن عليهم بصحة الأجسام وسلامة العقول, 
وضمن أرزاقهم وضاعف لهم الحسنات ولم 
يضاعف عليهم السيئات وأمرهم أن يعبدوه 
ويعتيروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة 
والباطنة. ويشكروه عليها بآحرف يسيرة, 
وجعل مدة طاعتهم في الدنياً منقضية 
بانقضاء أعمارهم2 وجعل جزاءهم على ذلك 
خلودًا دائمًا في جنات لا انقضاء لها مع ما 
ذخر لمن أطاعه مما لا عيبن رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء فعلى العاقل إدراك 
مصلحته.: (شرح. صحيح- البخاري. لابن بطال 


جو - 
0 


5 


) )م بتصرف. 
- احتف في أَوَّلٍ نَعْمّة اللّه عَلَى الْعَيْدِ؛ 
فقيل: الايمَانُء وقيل الْحَيَاةٌر وَقيل الصحة 
وَالأَوْلُ أَوْلَى, فَإِنهُ نعم مُطلَقَة, 
وَالضّخَّةٍ فَإِنِْهُمَا تَعْمَةٌ دُنْيَويَّة وَل تَكُونُ 
نعْمّة حَقيقة إلا إِذَا صَاِحَبَتَ الْآَيِمَانَ وَحِينئذ 
يُغْبن فيهًا كَثَيرٌ من الئاس آي يَذْهَبُ ِبّحُهُمَ 
أو يَنْقصٌء فمن اسَحَرْسَلَ مَعٌ تيه الْأمّارَة 
بالسُوء الْخَالدَةَ إلى الرّاحَة فتَرَكَ المحافظة 
عَلي الْحدُود وَامْوَ اظبَة علي الطاعَة فق عبن 
وكذلك إذا كان فارغا فَإِنٍ المشَغُولَ قن يَكُونُ لَهُ 
مَعْذْرَة بخلّاف القارغ فَإِنَهُ يَرْتَفعُ عَنْهُ المعْذْرَةٌ 
وَنَقُومُ عَلَيْهِ الحَجّة. [انْظر: فتح الباري لآبن 
حجر .])570/1١(‏ 

تطبيقات عمليه : 
- الواجيات أكثر من الأوقات: وليبس اغتنام 
الإنسان للوقت يعني أن يتبتل الشخصء أو 
يتجرد للعبادة. أو بنعزل عن الناس تماماء 
فالإسلام لا يدعو للرهبانية, فهناك متطلبات 
شرعية لو أراد الشخص استيفاءها لضاق 
الوقت عليه دون إكمالهاء فمن تلك الأمور 
المحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتها 
وفى المسجد., ثم المحافظة على الأذكار نعد 
الصلوات المكتوبات: وصلاة الضحىء وحفظ ما 
تيسر من القرآن الكريم؛ والمحافظة على تلاوتها 
؟- كثيرٌ من مستحدثات العصر مع تطورها 
تعتبر معاول لهدم قوة الشباب وإرخاء عزيمته, 
وتميبع إرادته. كالإكثار من مشاهدة التلفاز 
بزعم الاستفادة من برامجه وهو فى الحقيقة 
بشتمل. على كثير .من المغالطات واسستهلاك 
الأوقات. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 
به أولهاء ولا يفهم من كلامي تبني المنع من 
الاستفادة من تطورات العصر ولكن كل شيع 
له ضوايطه. 
'- ومن الأمور التي تضيّع الوقت: عدم التزام 
الكثدير من الناس بالآدات الاجتماعدة كآداب 
الزيارة وآداب التهنئكة وآداب العزاءء. فنجد 
أن هذه الأمور صارت في زماننا هذا مظاهر 
اجتماعية لا تنتمي للشرع ولا تتقيد بتعاليمه, 
فقد صارت موضعا للترفيه والاستئتناس 


تولخيط العدد 92 إنسنة الاوك الاريعين [ 
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والتفكه معهم بطريقة تخرج الإنسان عن دائرة 
الورع وتقحمه في إطان الغوغاء من الناس. 
- (الزمان الذي نعيش فيه ظرف عابر لا يتجدد 
ولا يعودء وقد قيل: 
ما مضى فات والمؤّمل غيب 
ولك الساعة التي أنت فبها 
وقد يخيل للبعض أن الآيام ستفرغ له في المستقبل 
من الشواغلء وتصفو له من المكدرات والعوائتق: 
وأنه سيكون فيها أفرغ منه في الماضي أيام 
الشبابء, ولكن الواقع المشاهد على العكس من 
هذاء وصدق القائل: 
أترجو أن تكون وأنت شيخ 
كما قد كنت أيام الشياب 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب 
دريس كالجديد من الثياب 
(أفاده الخطيب في تاريخ بغداد )١174:14(‏ ط/ردار 
الغرب الإسلامي). 
وعليه فيجب على الإنسان أن يبادر ولا ينتظر 
فالله أعلم بما هو آت. 
بعض الأسباب التي تعين على شكر نعمة (زمن العافية): 
١-التوبة‏ من جحده. والتخلص من أسباب 


1 -التوكل على الله. 

”-النظر في سير الأعلام من السايقين واللاحقين 
والاقتداء بهم والاستفادة منهم 

5- مصاحية المجدين النيهاء المقدرين لنعمة 
الوقت. 

#-الأخكن بأسياب إدارة الوقت المعينة والتي 
منها: 


أ- وضع خطة واضحة ومقسّمة على مراحل. 
ب- التخلص من كل الشواغل التي تعوق العمل. 
ج- ترتيب الأولوبات (الأهم فالمهم). 
وفوق ما ذكر عليك يسيب | الدعاء الذي لا يخطئ 
سهمه. وقد قال الله: (أَدعُوفَسْتَجِبَ لَ) (غافر/٠5).‏ 
وصدق الشافحي الإمام إذ يقول: 
أتهزأ بِالدُعَاء وَتردريه 

وَمَا تَدْري بما صَنَعْ الدُعَاءُه؛ 
سِهَامٌ اللَيلٍ لا تُخْطئ وَلَكَنْ 

لها أمن وللاآمد انقضاءً 

والله وحده أسأل أن يتم علدنا نعمه. وأن درزقنا 
شكرهاء وأن يحفظها علينا؛ إنه خير مسئول, 
وأكرم مأمولء. والحمد لله رب العالمين. 


3 5 حي 2 زه > ون ينوا ارس ني رمات" 
دوه 69 11 20 
ا كام ا الحلقة 19 ١‏ 
لل 15م "١‏ 1 , 17 3 
0 ب > جسم موعن سيا سس ل يبو - 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ح4١)‏ وأفته معمر بن محمد بن عبيد 
"20١‏ الله بن أبي رافع وأبوه محمد, قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» :)17١/1/1١(‏ «محمد بن عبيد | 


0 1 1 34 و د و و2 كيه‎ 1 3 ١ 
(لنْ يَنْهَق الحمَارٌ حَتى يَرَى شيْطاناء فإِنْ كانَ ذلك فاذكرُوا الله وَصَّلوا عَليّ).‎ -19١ 7 


0 | الله منكر الحديث. قال ابن معين: ليس بشيء هو وابنه معمر». 3 
1 ملحوظة: هذا الحديث المنكر ذكُر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من منكراتها؛ فقد ا 


١ 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه (ح 1 ومسلم في «صحيحه:؛ (ح4؟/؟) من حديث أبي هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسالوا الله من فضله فإئها رات 

| ملكًا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها زات شيطانًاء. اه. 


1 ا 1 

1 01 100 1-1 ”سن 00 ال , 
7- (كان إذا أوحيّ إلنه وؤقذ لذلك سَاعَة كَهَيْئَةَ السّكرَان). 18 
1 | ءِ ع وس ص مد 7 2 يهم 


| الحديث لا يصح: اخرجه ابن سعد في «الطبقات» (40/1) قال: أخَبرئًا عبيد الله بن موسى العبسي 
ظ قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: فذكره مرفوعًاء قلت: إسرائيل هو ابن يوئسء؛ وجابر ا 
| هو ابن يزيد الجعفي؛ وعكرمة هو مولى ابن عباس فهذا حديث باطل بالسقط في الإسناد؛ فعكرمة 

٠‏ ] تابعي ورفعه. فالخبر مرسلء وذكره الذهبي في «الميزان» ,.)١475/17//١(‏ ونقل عن جرير بن عبد 


||| ]| الحميد قال: لا استحل أن احدث عن جابر الجعفي كان يؤمن بالرجعة. 
١198 | 0 ْ‏ (ِمَنْ لَقيّ اللّهَ وَرعًا أَعْطَاهُ فَوَابَ الإسلام كُلّه). 


. 0 ْ الحديث لا أصل له؛ أورده الغزالي في الإحياء (41/7). وقال الحافظ العراقي في «المغني:: «لم أقف له ظ 
1 على أصل.. اله. ظ 
| 154- (مَنْ مَاتَ فَقَنْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ). ١‏ 
ا الحديث لا يصح. قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (57/4): «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ْ 
الموت من حديث انس بسند ضعيف». : 


قلت: ولكن صح هذا الخبر من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 


؟١‎ < ربيع آخر 1490 ه التوقين‎ ١ 
- مات ]ان تا اأهط 6 7 تدده‎ 


(10/0") من طريق بشر بن عبد الله بن بشار السلمي قال: خطب عمر- يعني ابن عبد العزيز- 
الناس فقال: أيها الناس لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة, فإنه من وافته منيته فقد قامت 
عليه قيامته. 

© (ثَلَاثُ فيهنٌ الْبَركَه الْبَيْعُ إلى أَجَلِء وَاخُقَارَصَةُ وَآَخْلَاطٌ الْبّرَ بالشعير للْبَيْت لا للْبَنْع). 
الحديث لايصح: أخرجه ابن ماجه في «السان» (ح3184): قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بر 
بن ثابت البزار, حدثنا نصر بن القاسم, عن عبد الرحيم بن داودء عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعًا 
قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» )1١1/1(‏ (ح604): «هذا إسناد ضعيفء صالح بن صهيب مجهول. 
وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي. ونصر بن القاسم قال البخاري: حديثه موضوع, 
وهذا المآن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق صالح بن صهيب به». اه. 

- (الْكَلِمَةٌ الْحكْمَةُ ضَالَةُ المُؤْمِن فَحَيْتُوَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقْ بها). 

الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي في «الستن» (ه/44) (ح17417) من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
وقال: «هذا حديث غريب لا نعرقة إلامن هذا الوجه.. اه. قلت: وغلته إبراهيم بن الفضل المدني 
المخزومي, ذكره الذهبي في «الميزان» (179/01/1)» وقال: «شيخ مدني ضعيف يروي عن سعيد 


المقبري, قال ابن معين: ليس بشيء, وفال النساقي وجماعة ترود اه. 


اي 1 


<١ -11/‏ ةلله اباب 000 7[ كه ني إلى دَارٍ جره وَأعْتَّقَ بلالا منْ مَالِهء رَّحِمَ الله 
مرا رك اح لَه صدِيق, رَحِمَ اَن ُستٌخيية الاك جم 

اللّهُ عَليّاء الَّهُمٌ آَدر الْحَق مَعَهُ حَيْتُ 3ا). 

الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي في «السنن» (ه/041) (ج4١/0*)‏ من حديث علي مرفوعًا وقال: 

«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمختاز بِن نافع شيخ بصري كثير الغرائب». قلت: 

وهو علته ذكره ابن حبان في المجروحين (4/7): وقال: كنيته,أبو إسحاق التمار يروي عن أبي 

حيان التيمي منكر الحديث جدًاء كان يأتي بالمناكير عن الشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان 

المعتمد لها. ثم أخرج له هذا الحديث من مناكيره. 

- (أَعْدَى عَدُوَك نَفْسُّك التي بَيْنَ جَنْيَيْكَ). 

الحديث لا يصح: قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (/4): «رواه البيهقي في كتاب الزهد 

من حديث ابن عباس, وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين». اله. 

8- - (اتق شَرٌّ مَنْ آَحْسَنْتَ إليه). 

الحديث لا أصل له: أورده الحافظ السخاوي في «المقاصد» (ح150١)‏ وقال: «لا أعرقه». اه. 


"1 إلتوقيد العدد 0١8‏ السنة الثالثة والأربعون 


محمدًا عبد الله ورسوله. 
(2كآي الَينَ عَآمَتوا عدوا القدَ حقّ عي و [لوأنسم 
تتدئوة ) [آل. عمران: »]٠١١‏ (كأيا ناش اتا ريخ 
لب حلش د كل جز مط اندي 2 ب جَاله كثينًا 
وَضَه وَاتَّعوا َه هل صَ دوه نكن لِك َك إقِيّا) 
اله لوال (يتأ يما ألَدِينَ -امثوأ 1 0 نأ َه وُووأ وا سيك 
يصع لم أعمللك ويغفر لَك دَنويَكُم وَمَن مظع الله 
في )أ [الإحزاب” .0 0 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهُدى مُدى محمد -صلى الله عليه وسلم-, وشرَ 
الآأمور مُحدثاتهاء وكل بدعة ضاذلة2 وعليكم 
بجماعة المسلمين؛ فإن بِدَ الله على الجماعة, 


ومن شد عنهم شد في النار: قرول 


مأ بَحَدِمَا نبي له الهدَعل وَيعَ عد سبل اومن وول ما 

نول وَتْضلهِ 1 محف مَسَوفصَيا ) [النساءع: 16 .]١‏ 

تزايد المحن والمصائب يدقع الإنسان لليأس والتشاؤم: 

أبها المسلقبون: في مُعترّك هذه الحياة وهمومها 

وغمومها.ء ٠‏ وِعُجّر الإنسان ويُجّره الذي جغلي 

بفؤاده غَليَانَا لا يحتمل جعه هواءً ولا وقورًا 

دِزِيِدُه اشتعالاً, ولا ماءًّ يزيد طينه بلة, حتى 

يكون حرّضًا رأويكون من الهالكين: 

إفها صُروف حداذ موجعا ترى الناين ديه 
7 

يغدُونء فبائعٌ نفسَه منهم فمُعتقها أو مُوبقها, 

هكذا هم الناس مع الغيّر والمحن التي تصيَّبُهم 

أو تحُل قريبًا من دارهم, رح اويا 

ما هم.. 

إننا لمساعد بإعيّننا ويشية باقاننا 0 

في الدين,. أو جيران أو قرابة, أو لنا 0 


إمام وخطيب المسجد الحرام يمكة المكرمة 


إن الحمد لله نحمده ونست 


ينه ونستغفرٌه ونتوبُ إليه: ونعوذ بالله 


' من _شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَ له. ومن 
يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 


أو تعدهم -عافانا الله وإياكم منها-ء فنقف 
أمامّها مُحدقي الالبصبان: خبط فى التعامّل 
معها خبط عشواء ء: يغلبُ عليناً بسبيها الياأش 
والقنوط والتشاؤم الذي لا يزيدُ الكرب إلاضيقا, 
ولا الضديق الا حرّجًاء كانّما يِصَعَدٌُ أحدنا في 
السماءء فلا يِريِدُ الجُرحَ إلا إبلامًا. 

كل ذلكم يعترينا على فترة من القأل والأمل 
بالله؛ إذ كثنا أحوجخ ما نكُونٌُ في المضائق 
وَالُدلهِمَات إلى استحضار طيف السّعة, ٠‏ وفي 
الكروبَ إلى استحضيار طيف الفرّج. 
إن أي مُجتمع لم تطله نيران الحرؤب والتدمير 
من الداخل وَالخارج لهو في عافية وسلامة 
فلتزعها وليستجلب أسياتَ أمنة الفكري 
والغذائي والصحي وماق والجنائي على 
حد سواءء وليبذل “قوته وجَهده لدفع آسياب 
القوضى والتفرٌقَ والتشرذم قبل آلا ينفعَ حول 
لنا ولا قوة. 
وإن الوقائة خير من العلاج, والدفع أولى من 
الرّفع: وإذا لم يُغبر حائط في وقوعه فليس له 
بعد الواوع ناوا جد 

أحسن أدوية المحن والملمات وأنفعهاظيٍ الحال والمآل: 
إن أحسنّ أدوبة المحنٍ وَالملمَات: وأنفعها في 
الحال والمآل: هو حسن الظن بالله. من خلال 
وجو القألٍ الحسن في داخلة المرء؛ إن بالقلٍ 
بحسن ظدْك بردك وتفتدي بهدي نيبك -صلى 
الله عليه وسلم -؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- 
كان يُعجيه الفال الحسن: ٠‏ ودكرةُ الطيرّة -وهي 


ل ل 1 قري 
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التشاؤم- لأنها سُوءٌ ظن بالله تعالى بغير سبب 
محقق. 
فإن الله يي وعلا- يُجرِي للعباد بالمصائب 
الأجور, ويرفعٌ الدرجات, وتكفرٌ السيتات» ٠‏ ثم 
بتبعها الفرّج وحُسنَ سم 1 فكم من المحن 
في طيّاتها مض وكم من العُسر أتبعّه اليُسرًا 
(هَإنَمم شر يثرا 210 مَمَلْمر يما) [الشرح: 8: 5], 
ولن يغلبَ عُْسرٌ يُسرَيِن. 
عيويان مدان طريق الؤصولٍ من العُسر إلى 
اليُسر هو الفأل وحُسن الظن بالله؛ فإنه يجعلك 
تّحسُ بالنور ولو كنت أعمّى البصر؛ لآن التشاوم 
لا كُردك إلا الظلام ولو كنت أيصرّ الناس. 
حياة المصطفى -صلى الله عليه وسلم - 
مليئة بالفال والتفاؤل 

ولذا فإن من سير حياة ١‏ -صلى الله 

عليه وسلم- وجدها مليئة بالقأل والتفاؤل» 
حتى في لقائه مع عدوه الَدُود؛ فإنه -صلى الله 
عليه وسلم- لما كان في صُلح الحديبية, : وأقبل 
عم ا لا 0 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لقد 
سهّل أمركم». 

حب رسول الله للفال الحسن : 

ولقدااسان عن كيه صلق اللمعليه وتيود 
للتفاوؤل لما فيه من حسن الظن بالله, والصيلة 
بين العبد وبين ربه:بهذا الظن» أن راعى حُسِنَ 
تسمبة المرء واختيار ما دبعث على التفاؤل 
منها على ما يبعت على التشاوٌم. 
فقد قدمَ علي النبي -صلى الله عليه وسلم- جَدُ 
سعيد بن المسيّب -واسمّه حَزْن فقال -صلى 
الله عليه وسلم-: «ما اسمّك؟!». قال: ١‏ 
حَرْنُ » قال: «يل أنت اسّهل». قال: ما أنا بِمُغْيرٍ 
اسمًا سمائيه ابي. . قال اسن ا مسيّب: «فما زالََ 
فينا الحرُونَّة بعد. رواه البخاري. 
ولم يقتصر تفاؤل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- على ما يكون في أرض ) الواقع؛ بل إنه 
يستحضره حتى في تعبير الرُؤّى المنامنّة؛ فقد 
جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي -صلى 
القه عام وشلعه قال «رأيتُ ذات ليلة فيما يرَى 
النائمُ كأنا في دار عُقبّة بن رافع, فأكّينا بِرُطب 
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من رُطبٍ ابن طاب: فأوَلتٌ الرفعة لنا في الدنياء 
والعاقبّة لنآ في الآخرة: وأن ديِنّنا قد طات». 
فلله؛ ما أعظم القأل في سيرة حبيبنا وقدوتنا 
-صلى الله عليه وسلم, إنه لا يريد لأمَته أن 
تيآأسشس 4 أن تتشاءم؛ لأآنه 7 تُبعَث إلا رحمة 
للعالمينء يُقرِبُّهِم إلى الله, ويُحيي روح التفاؤا 5 
وحُسن الظنّ به. حتى في حال الدعاء بين العيد 
ودين رده 
يُدَكرّناً -صلى الله عليه وسلم- بالفأل فيقول: 
«ادعُوا الله وأنتم مُوقنون بالإجايبة». رواه 
الترمذي. 
وإني لآدعُو اللة حتى كانّما 
أرَى بجميل الظن ما اللهُ صانم 
.تربيته للأمة على القال الحسن: 

ويُربي أمَتّهِ -صلوات الله وسلامُه عليه- حتى 
وإن. اشتدّت بهم المضائق» وأنت آنَثّهِم, ٠‏ وحنت 
حانتهم, وانصاحت جبالهم, واغبَررّت أرضهم؛ 
فإن الفرّج في الفأل وَالسَعَة في الأآمل بالله؛ 
فقد كان -صلى الله عليه وسلم- إذا استسقى 
بأصحايه قلت رداءه تفاؤلا في أن يُغْيرَ الله 
حالهم مَن الشدة إلى الرخاء. ومن الجدب إلى 
الغيث والإنبات. 
فإذا كان هذا في انحباس المطر 0 فكيف 
بانحباس النصر والتمكين؟! وتغيُب عرّتهم 
وكرامتهم بعد أن سُّلِبَت منهم؟! 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن 
عليًا -رضي الل محا وب عفدت أراد المسينّ 
لقتال الخوارج, عرض له منجد. » فقال له: دا 
يك المؤمنين: لا مُسافر؛ فإن القمرّ في العقرّب, 
و إن ساقرتَ والقمرٌ في العقرّب -آأي: في 

برج العقرّب- هُرْم أصحابك. . فقال علي -رضي 
الله تعالى عنه-: «يل تُسافر ثقة بالله, وتوكلا 
على الله, وتكذييًا لك» . فسافرٌ فيورك له في ذلك 
السفرء حتى قتل عامّة الخوارج. وَكان ذلك من 
أعظم ما سر به -رضي الله تعالى عنه-. 
إنه الفأل والآمل بالله الذي تعلمّه من حبيبه 
وقدوته -صلوات الله وسلامه عليه-. 

الله بيده ملكوت كل شيء فلم الجزع19: 

إنك -أيها المرء- مُخِيّرٌ في حياتك وما تَعتربك 
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فيها بين اليآس والآملء والتفاؤلٍ والتشاؤٌم؛ 
فالأملٌ والتفاؤّل لك مع آلله, والياسش والتشاوم 
لك مع الشيطان: (يَخرّت الذِينَ َامَنُوا ولي يضَارَهِمْ 
يالا إذنٍ أمدٌ) [المجادلة: .]٠١‏ وفي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي 
بي». رواه البخاري ومسلم. 
فها هُما طريقان وبابّان أمامّك -أيها المرع, 
فانظر أي العطريقين أو أي البائئن تختار؟! 0 
نبى اكيت رَهِينهُ )َه قب البيينِ) [المدشر: 0 504]. 
الفال علاج للتشاؤم: 

واعلموا أيها الأحبة أن للمرء أن يعجبّ كلّ 
العحّب حينما يِرِى مصارع أهل المصائب 
والابتلاءات أفرادًا وجماغات, كات سفلّت 
تشع سيد : وخارت همّمهم, ٠‏ فلم يطلبُوا رفعة, 
ولم يستجليُوا فالاء وإنما خيم على أفتدّتهم 
جيوش البأس والقنوط والحطة؛ فلم يجِعّلوا 
للأمل بريقا, ولا للفال ظريقاء 

أما الو أدرك هؤلاء جميعًا أن الله ببدد 
ملكُوتُ كل شيء» وهو يُجِيرٌُ ولا يُجارُ عليه, 
وأن ما شاءً كان وما لم يشا لم يِكُن؛ لما أمكنّ 
مع ذلك- أن يتحكمٍ فيهم البأسء أو بخد انيد 
غائلة القنوط التي تودي تمعفهم .إلى حُرْنِ 
وقلق واكتئاب؛ ولريّما كانت حبلا ممدودا 
لانتحّال الهلكّى منهم, أعادَّنا الله وإياكم من 
ذلك. 

الفأل -عباد الله- فيه معنى الصبر والرضياء 
والنصر والعرَة والرجاء. والياسٌُ والتشَاوْم 
فيهما معنى السشخط والهزيمة والذلة 
والقلق: 

القال له بعني تحقق الأشباء بالضرورة: لكنه 
1 إعلاج التشاوم ي والياس, ففي جو الفال 
يتعافى الفكرٌ والبدنُ ويكوَنُ العبدُ أقرَبَ إلى 
الله ورسوله -صلى الله علبه وسكم لأنهما 
أمرًا به. وفي جو البأنس ببعدٌ العبد عن الله, 
وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنهما قد 
نهَيًَا عنه. 

الفأل -عباد الله- أُولَى خُطوات العمل, 
والتشاؤم أُولّى خُطوات الكسّل والإخلاد إلى 
الأرض واتباع الهوّى. الفأل -عباد الله- كالمرهَم 


على الجُرح ؛ والتشاؤًم كالملح على الجُرح . فالفال 
-عياد الله ثقة بالله, وَإِنِمَانٌ بتكيات وقدره, 
وفي التشاؤم سُوءُ ظن بالله وريبة في قضأئه 
وقدره. الفآال حداة, والّتشاؤم وقّاة. 
الفآل نورٌ للفتى وسعادة 
فاهنا أبدرب يستضيءٌ بفا 

ما الشُوْمُ إلا ظلمة وشقاوةٌ , 

: من نال منه الشؤمٌ أصبحٌ هالعًا 
هذا؛ وصلوا -رحمكم الله- على خير الدرية, 
وأزكى البشرية: محمد بن عيد الله صاحب 
الحوض والشفاعة؛ قاقد أمركم الله بآمر 
بدا فيه بنفسهء وثنى بملائكته المسيحةً 
بقدسه وآنه بكم -آيها المؤمنون-, فقال -جل 


صمو ع ] 


وعلا-: (يكأمًا ال ءَامَبواْ صَلُواْعَكئَهِ وسَلَمُُا مَدلِيمًا) 


[الأحزاب: 65]. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
صاحب الوجه الأنور.ء والجبين الأزهرء 


وارض اللهم عن اخلقاته الآربعة: أبي بكر 
وعُمرء وعُثمان» وعليء وعن سائر صحابة 
ذبيك محمد -صلى الله علبه وسلمم. دوعن 
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى دوم الدين, 
وعنا معهم بعقوك وجُودك وكرمك يا أرحم 
الراحمين. 

اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين. اللهم أعزّ 
الإسلام والمسلمين؛ اللهيد أعرّ الإسلام 
والمسلمين: .واخذل الشرك .وا مشركين» اليم 
انصر ددِنَّكَ وكتايّك وسّنة ذبيك وعبادك 
المؤمنين. 

اللهم فرج همَّ المهمومين من المُسلمين, 
برحمتك نا أرحم الراحمين: ونفس كرتت 
المكرُوبين» واقض الِدَيْنَ عن المدينين. واشف 
مرضانًا ومرضى المسلمين: برحمتك با أرحم 
الراحمين. 

اللهم كن لاخواننا المستضعَفين في دينهم في 
ساتر الأوطان,» اللهم كن لهم ولا تكن عليهم, 
الهم انصّرهم على من بعَى عليهم يا حي با 
قيوم؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ اللهم اجعل شأنَ 
عدوهم في سفالء وأمرّه في وبال يا حي يا 
قيوم, با سبميع الدعاءع. 


ربيع آخر 1490 ه التو كيد 1 
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الات فاضينها 


[الأحزاب: 0/7 0/8]. 


وقال تبارك وتعا 
0 و 1 يصون (07) ولد تن ان ين 
: يكن أن لفك صَدَهُوا وَلِيعْلَمَنَّ لَكدبِينَ» 
00 اك 

وكانت أولى الفتن بين أبي اليشر آدم عليه 
السلام وبين إبليس فابى إبليس أن يسجد 
لآدم وادعى أنه خير من آدم: ووسوس اللعين 
لآدم فاكل من الشجرة التي حرّمها الله عليه 
في الجنة فأهبط إلى الأرض ليبدأ هو وذريته 
سلسلة من الابقلاءات والرزايا والتردد بين 
الهدى والضلال. 

ولقد قصٌ الله علينا قصة الخلق والبلاء لنكون ١‏ > 
على استعداد لتحمل الأمانة العظيمة, ولنحذر 

1 د لا ْمَك 
0 0 7 


اه 0 


وى عر دكة 


0 2 
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ف 2 2 


أنو: لد اك اك | 


يا دونه [البقرة: 4 ابي 2 
وقال سيحانه: عد فكت 4 ص 
إتملتيكة أسجُنوا لدم سكدوا لك إئيس ل يكن 
ناريت 0 5 َالَ تأ 


سر 


ا 
70 72 7 0 م يك 0 
ل جَهَمَ 


71 0 ادم 17 أتكل أت ولد 0 
لعن 543 يا حك لك ,1 ل 3 
الاين © وسوس حا 1 اتيف َتنا ما ور 
باون سوسا وما كارك عد جو 9 
3 كع متكي ل 6و0 ب لكين (0) و وتاسمهمارقَ ل 


> ريه 


0 0 أقا الجر بد 0 
ب ولت 


م 5 كك و 
5-8 52 ال يكوا 1 
لبَعْضٍ عد ولد فى لاض مسر و كم إل عِينو (8) 


2 ها د 9 يتن 
ادم قد أَرَ عل كرك 2 يكم ريما 7 


لوكا كَلِكَ 0 ليق مه لهم يكم 
1 يو 51م لاديس 7 العا 154 ل 


0 باصا ليها سومتيماً اد 
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57 م هو وقييله: ين يرث لد توم إِنًا ملا َلشبَلِينَ 
وي لِلَدِنَ لا بؤِْبوتَ » [الأعراف: .]77/-١١‏ 

القلب غرضة للمتن: 
القلب للإنسان هو موضع الإيمان ومستقر 
التصديق أو الكفران» فالقلب ملك الأعضاءء وكل 
الجوارح تبعٌ له قال رَسُولٌ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه 
وَسَلمَ: ١‏ ... آلاوَإِنَ في الجِسّد مُضْغَة إذا صَلَحَتَ 
صَلَحَ الجَسدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كلَهُ 
ألا وهي الْقَلَبُ.[صحيح البخاري: 67 ]. 
فالقلوبٌ هي الأضلٍ في | التقوى وَالفُجُور, 
وصَلاحٌ الجوارج بِصَلَاح القلوب. 
قال الله تعالى في الحَديث القدسي: ٠‏ 
عيّادي لو أن 8 وَآخْرّكُم وَإِنْسَكم وَحِنّكُم 
كَانُوَا عَلَى أتقى قلبٍ رَجُلٍ وَاحَدَ منكم, م زَاِدَ 
ذَلِكَ في ملكي شَينَاءٍ , يا أعيّادي لو أنَّ أوْلَكُم 
وَأَخْرّكم وَإِنَسَكُم وَجِنَكُم كانوا عَلى أفجّرٍ قلب 
َجُلِ وَاحِدَ ما نص ذَلِكَ منْ مُلكي شَينَا 
[صحيح مسلح ا109]. 
وفي هذا دليل عَلىٍ أن القلُوبٍ .هي الآضل في 
التقّوى وَالفَجُور قَإِذًا سَِ القَنْب وانّقَى َرَت 
الجَوَارِحٌُ وَإذَا فْجَرَ القَلبُ فجَرَتَ الجوَارح. 
وقال رسول الله: التقوى هاهناء وأشار إلى 
وضع اللقلي 
وعَنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لا تَحَاسَدُواء ولا 
تَنَاجَشُواء ولا تَيَاعَضُواء ولا نَدَإِبَرُواء ولا يَبِعْ 
بَعضُكُمْ على بَيع بَعضء ٠‏ وكونوا عبان الله 
إخواناء المسلمٌ أخو المسلّم, لا يَظلمُهُ ولا يَحِدْلَه 
ولا يكذبُة, ولا يَحقرُهُ التقوى هاهُناء - ويُشيرُ 
إلى صدره ثلاث مرّات - بِحَسْبٍ امرئ من الشرٌ 
أنْ يَحقِرَ أخاهُ المسلة كل المسلم على المسلم 
حراة: دَمُهُ ومَالهُ وعرضة. [صحبح مسلم: 
لطا 
فالتّقوى اصليا “في القلوب, كما قال تعالى: 
«دَلِكَ ومن يسَظِمْ بتعكير أ فَإِنّها ين تقرف لْمُلُوبٍ » 
[الحج: 07]. 
لأجل هذا كانت القلوب هي الأصل في عرض 
الفتن, وهي محل الإيمان والكفر والنفاق؛ عَنْ 
حُدَيِقَةَ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ قَال: قال رسولٌ الله صَلَى 


اللَهُ عَلَيِه وَسَلُم: تُعْرَض الفتنٍ عَلَى الْقلُوبٍ 
كَعَرْض الحصير عُودا عُوداً, َأَيّ قلب أشربَهًا 
نُكتت فيه نَكْتّةٌ سَوْدَاءُ. أي لَب أَنْكَرُهَا نكت 
فيه عن بَيْضَاء حَتّى تَعُودَ القلُوبُ على قَلْبَين: 
قلب أَسْودَ مُرْبَادَا . كَالكُوزِ مُحَخيا؛ 3 يَعْرفَ 
مَعْرُوفاً وَل ينْكرُ مُْكَرا؛ لما أشَرِبَ مِنْ هوا 
وَقَلِب أَبْيَض قلا تَضْرُهُ فتن مَا دَامَتَ الَسمَاوَاتُ 
وَالأَرِض. [صحيح مسلم: 5]. 
اقب مَوَْم نض اوري تباوك وقدائت لان 
مطلع عليه وقلوب العباد بين بديه يقليها كيف 
يشاء, «مل الي هون للا أل عليه ءايه ين ريه 
7 


يَا | قل إرت أنه ب بل من يَكَآهُ ويد إليِةِ مَنْ 

لذن اموأ وتطْمَينٌ مومهم بذك 7 الابزجكر أل 
طحن الْقلُوبُ 000 الا 34]. 

وقال تعالى: « مي أبن لست ءِ! م قَوَلِ 


ألتَايتِ في ِبر الدئًا وَفِ الأيخْرة وَيْضِلٌ أله 
لا دلوت وَيَفْعلُ شما ينه » [إبراهيم: 0 
وقَالَ رَسُوِلُ اللّه صَلَى اللهُ عليه وَسَّلمَ: «إنّ الله 
لا َنْظَرٌ إلى صُوَركمْ وَأَموَالِكُمء وَلكنْ يَنْظرُ إلى 
قلوبكُم وَأَعْمَالِحُق. . [صحيح مسلم: خض 
وقالَ رَسُولٍ الله صَلى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلمَ: ١‏ 
: سَتَقيمٌ ! ِمَانُ عَنْد حَنَّى يَسْتَقيمَ قلبه. ىم 
أحمد اا ٠‏ وحسنه الألباني]. 
لقد نظر الله إلى قلوب الكافرين والمشركين فميّز 
ببن الخبيث والطيبء فهدى الله الطيبين منهم 
إلى طاعته؛ ولو نظرنا إلى أهل بدر الذين كانوا 
مع رسول الله من المؤّمنين الموفقين لوجدنا 
أنهم خير الناس سايقة وفضلاء اطلع الله 
على قلوبهم فغفر لهم ما تقدم وما تأخرء وقال 
لهم: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم. [(صحيح 
البخاري لاض 
أما قتلى بدر من المشركين فهم شر البرية, شرّ 
قتلى تحت أديم السماء. استجات الله وي 
لنبيه حين دعا ا 51 
مو ألم الي اليرت لا يلون كك ولو 
حها لكوع ولو النسو توالا ع يه 
[النفال: 4 08]. 
أما أسيرى المشركين في بدر فكان من الممكن 
أن يلحقوا بإخوانهم من المقتولين على الشرك 
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والكفرلو قدر الله أن يثخن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيه 
وَسَلمَ في القتلء ولكن رحمة الله تعالى سبقت 
غضبه فدعاهم إلى التوية والمغفرة بإذنه: فقال: 
تاها َي فل لمن فيه أنديكم مرب الأسرع إن يعَلَ أن 
ف مويك حَزَاأ دك رامنا أي ممسط ولك 
وألله حَعُورٌ رلا وَإِن بَرِيِدُوأ حِيَائكَ فِعَدحَانوا 
لَه ين جل قاحك متقة والتفاعل 4 2 + [الأنفال: 
الا]. 
وبهذا يتجلى لنا الفارق بين عمر الفاروق 
وعمرو بن هشام الطاغوت, فقد دعا النبي صَلى 
اللّهُ عليه وَسَلَّمَ ربه عز وجل أن يعز الإسلام 
بأحب الرجلين إليه - كما في الترمذي بسند 
حسن - فقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين 
الرجلين إليك بعمرو بن هشام الملقب بأبي جهل 
أو بعمر بن الخطاب وكان أحبهما إليه عمر 
بن الخطاب مع أنه كان مشركاء وكان بعض 
الصحابة يستبعد إسلامه. فأي خير علمه الله 
عز وجل واطلع عليه من قلب عمر جعله يسبق 
أكثر السايقين إلى الإسلام؟! , 
القلبُ كثيز التقلب؛ 

القلب في لغة العرب مصدر قلب يقلب قلبًا 
وانقلابا فهو منقلبء. فالقلب سرعان ما بتقلب 
من حال إلي حال» وقد أجسن من قال: 
مَا سمي القلبُ إلا منْ مَقَلبهِ 

فاحَذر عَلَى القلب مِنْ قَلَب وَنَحوِيلٍ 
عَنِ المقدَادِ بْنِ الود رَضي الله عَنْهُ قَالَ:ِ لا أقولٍ 
في رَجُلٍِ خَيْرَا .ولا شرّاء حَتَى حتى أنظرَ ما يُخْنَمُ لهُ 
- يَعْذي: مَعْدَ شيءٍ سَمِعْتُهُ من النبيّ صَلَّى الله 
عليه 4 وَسَلمَ - قيل: وَمَِ سَمعْتَ؟ آقال: سمعت 
رَسُوْلَ اللّه صَلَّي الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَقُولَ: «لقَلُِ 
ابْنِ آَدَمَ آَشَدُ انقلايًا من القدر إِذَا اجْتَمَعَتُ عَلَيا» 
[مسند أحمد "11٠‏ وصححه الألباني بطرقه 
في «الصحيحة»|. 


به ومعءه 


تهنئة 


وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ رَضْيّ اللَهُ عند قَال: 
قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ِنَّ هَذَا 
القَليَ كريشة بفلاة من الأزضء يُقِيمُهًا الرَّبِحُ 
ظهْرًا لبّطن. [منسقك أحمد (هل/او1) وصححه 
الألباني]. ا 

القلب هدف للشيطان: 
قال ابن القيم: «ولما علم عدو الله إبليس أن 
المدار على القلب والاعتماد عليه. أحلبٍ عليه 
بالوساوسء وأقبل بوجوه الشهوات إليه. وزين 
له من الأقوال والآعمال ما يصدّه عن الطريق» 
وأمده من أسباب الغيّ بما يقطعه عن أسباب 
التوفيق» ونصب له من المصابيد والحبائل 
ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن 
يحصل له بها التعويق؛ فلا نجاة من مصائده 
ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى, 
والتعرض لأسباب مرضاته: والتجاء القلب 
إليه, وإقباله عليه في حركاته وسكناته, 
والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى 4 
ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول 1 
ٍ ضمان دن عِبَاوِقَ ليس كَ 2 8 


تآ » [الحجر: 47]: فهذه الإضافة 0١‏ 


هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين, 
وحصولها يسبب تحقيق مقام العبودية 1 
لرب العالمين, فإذا أشرب القلب العبودية 
والإخلاص صار عند الله من المقربين» 
وشمله استخناء ملا بادك توح المخلصيرت» 
[الحجر: .]5٠‏ [انظر: إغاثة اللهفان: ١لره].‏ 
الهم طهّر قلوبنا ونقها من الشرك والكفر 
والنفاق ومن مساوئ الأخلاق: دا مقلب القلوب 
ثبت قلوينا على دينك واصرفها إلى طاعتك 
واماآها بمحبتك: وصلّ اللهم على النبي الأمين 
ورحمة الله للعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


واجية 


تهنئ أسرة مجلة التوحيد فضيلة الشيخ الدكتور /, عصام جاد رئيس مجلس إدارة جماعة 


أنصار السنة المحمدية بيورسعيد لحصوله علي درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه من كلية 
أصول الدين جامعة الأزهر ؛ ونسال الله عز وجل لفضيلته دوام التوفيق والسداد .. آمين 
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وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 


الحمد لله .ولي الصالحين, . وأصلي وأسلم 
على سيد ولد آدم يوم الدين صلى الله عليه 
وسلمء» أما بعدٌ: 

إن الناظر المتأمل في واقعنا اليوم 
كاد بقول: إز إنَّ منافرةٌ :شديدة واقعة د بين الأمة 
وإسلامهاء أو إن رعداوة. #برسة ‏ آخذة 'بمجامع 
قلويها ونواصيهاء تقورها قوزًا ذليلا حشيثا 
إلى حيث تكون هلكتها!! ثم لا تجد لنفسها 
سبببيلا يهديهاء أو سيبلا ' تُنجبها!! 

أسباب التقاطع والخصام: 

ولم يكن ذلك كذلك إلا حيبن سادت 
الخصوماتء وكترت المنازعات: وخلف الحفاء, 
واستحكمت القطيعة, فأذهيت الود والصفاء, 
وأدى ذلك إلى الشقاق والمخاصمات2. وعمت 
الأثرة والأنانية وحُب الذات: بل حتى بين أيناء 
الأسرة الواحدة, وأصحاب المنهج القويم.. 

وصار السؤال: ترى ما السيب فى ذلك؟ 

والجواب الذي لا يختلف عليه اثنان أمران: 
هما الشيطان والذنوبء قال الله .تعالى: د إِنَمَا 
يرد د آلصيْطينٌ 5 دقع تكو العدوة واليغضآة + [المائدة: 
1١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب. ولكن في التحريش بينهم». [مسلم: 
؟ الركل//كحاكيىة]. 

أي: في الخلاف والشرور والعداوة 
والبغضاء بينهم حتى تكون من ذلك الفتن 
العظيمة والخطوب الجسيمة. 

لذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالحذر 
من الشيطان الرجدم: والعمل. على سد المداخل 
الذي قد ييكل. عليهم مجهار . فقال تعالى: وش 
لَعِبادى يَعولوا الى وى أحبَن إن ليطن ينع بكم 
إن ليطن ا للإنسلن عَدُوا مِيناء [الإسيراء: 
“]ء وكثيرون أولئك الذين عصوا الرحمن 
واستجابوا للشيطان فهجروا إخوانهم المسلمين 
لأسباب غير شرعية كالخلاف على المال؛ وتستمر 
القطيعة مدة من الزمنء» وقد بحلف أن لا يكلمه, 
وينذر ألا يدخل بيته. وإذا رآه في طريق أعرض 


ناه اذا لاقي مجلس كسمن قيلة ومن 
بعده وتخطاه. أهذه الآمة الواحدة؟ أهذه تعاليم 
الأخوة الإسلامية الصادقة؟! 


وأما الذنوب: فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«ما توادٌ اثنان في الله فيُفرّق بينهما إلا بذنب 
يُحدثه أحدهما». [صحيح الجامع: “551], وهذًا 
حديث عظيم يدل على أثر من آثار الذنوب ا 
ألا وهو التفريق بين المتوادين في الله المتحابين 
فبه. 

فالعدو الماكرٌ اللئيم يعرفُ متى ينقض على 
هذه الأمة, فأول عمل يقوم به تشتيثُ جمعهم, 
وتفريق كلمتهم, والوقيعة بينهم: فإذا تفرقوا 
خَلاً بهم على انفراد, ولقد حدر رسول الله صلى 
الله عنية: وسلة من ذلك فقال: صلى الله عليه 
وسلم: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدوء لا يُؤَذْن 
فيهم, ولا تقَام فبهم الصلاةٌ: إلا قد استحون 
عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجماعة, فإنما يأكل 
الذئب من الغنم القاصية». [صحيح الجامع: 
161 أي: المتخلفة عن القطبع: المنفردة وحدها؛ 
لأنّ نجاتها وسلامتها بيقائها مع جماعتها من 
الأغنام, فالاجتماع قوة والتفرق ضعف وتشتت 
وهوان. 

تابى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا 

وإذا افترقن تكسرت آحادًا 

أهمية التعاون يك حياة البشر؛ 

فالتعاون مطلوب من الجميع. أفرادًا 
وجماعات. وقد شبَّه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأمّة بالبنيان المتراصّ احرف من اللبنات» 
وكل فرد من أمة وكل فرد من أمة الشَبِي صلى الله 
عليه وسلم لبنةٌ في هذا البنان؛ فلا بِدّ لكمال هذا 
البناء وسلامة بنيانه من اللبنات وتماسكهاء أما 
إذا تفككت وتهلهلت تصدع الجاع وادهان وكذيك 
الأمة الإسلامية. أفرادها لبناتٌ في المجتمع 
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الإسلامي؛ لابدَ من تضافر جهودهم واجتماع 
كلمتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى على ما 
يعودُ على أمة الإسلام بالخير. 

فضائل العفو عن الآخرين: 


وإذا كانت السلامة متعسرة فقد أرشد ‏ 


الإسلام المسلمين إلى ما يجب عليهم إذا نال 
الشيطان من بعضهم وحرضه على أذى الغير 
والاعتداء عليه, فقال تعالى في معرض مدح 
عباده المؤمنين: وان جيبو كود لوثم وَالْفوكحِكٌن 


وَِدَا مَا عَضبوأ هم يَمفرونَ » [الشورى: /03]. قال | 


الطبري: «يقول الله تعالى ذكرة: وإذا ما غضبوا 
على من اجترم إليهم جرمًاء هم يغفرون لمن 
أجرم إليهم ذنيه. ويصفحون عن عقوبة ذنيه». 
[الطبري: “الا/ره1]. 

ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالعفو عن زلات المؤمنين فقال تعالى: ,«َعْتٌ 
عنم وَسْتَمْرٌ طم » [آل عمران: 184]. 

وأمر المؤمنين بار عن 5 معضهم 
البعض فقال تعالي: «وَعَروا سبدو سَيكة ميت لها فم 
عَمََا وَأْصَلَمَ لَه عَلَ انو » [الشورى: كار 

وقال تعالى: «رَإن تَسَمُوأ وتصْمَحُوأ 
إن الله عَفُورٌ يحي » [التغاين: 14]. 

وبين سيحانه أن الكقو ين هنكات المتقين 
فقال تعالى: 0 ى ا 
50]. ووعد على العفو مغفر مغفرةٌ و جر 
فقال سبحانه: مَلْحَتُوا وَلْسْتَحُوا 0 ار 
يق َه عَُورٌ يِه » [النور: 7؟] ورعُب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في العفو فقال صلى 
الله علتة وسلم: «ما نقصت صدقة من مالء وما 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عرزا وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه». [مسلة: 1084]. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقدبت 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلتٌ: 

با رسول الله, 4 أخبرني بفواضل الأعمال» فقال: 

«با عقبة: صل من قطعك, وأعط من حرمك, واعف 
عمن ظلمك». [الصحيحة: ١5م‏ 491]. 

وكال ضلى النه عه وستلم | «من كتم غيظاء 
وهو قادر على أن يُنفذه, دعاهُ الله على رؤوس 
الخلائق. حتى يخدره من أي الحور شاءع). 
[صحيج الجامع: 1018] أي: يزوجه إباها. 

وبين صلى الله عليه وسلم أن خير الرّجُلين 
من بدأ بالسلام فقال صلى الله عليه وسلم: 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. 


2 التوكيه العدد 008 السنة الثالثة والأربعون 


بصفحوا وتحغ أ وتَخْفِوُواً 


يلتقيان فيُعرض هذا ويّعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدا بالسلام». متفق عليه: البخاري 
(0/ا١٠):‏ ومسلم (5650). َ 

وقال صلي الله عليه وسلم: «لا يحل لمؤّمنِ 
إن توجر مَومنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث 
فليلقه فليُسلم عليه فإن ررد عليه السلام فقد 
اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم 
وخرج المسلم من الهجرة». [صحيح الترغدب: 
ااه /ا؟]. 

ويكفي من سيئات القطيعة بين المسلمين 
الحرمان من مغفرة الله. قال صلى اللة علده 
وسلم: «تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم 
الخميس, فيغفر لمن لا يشرك بالله شيًاء إلا 
رجلاً بينه وبين أخيه شحناءء يقول: دعوا هذين 
حتى يصظلحا». [صحيح أبي داود: .]51٠١5‏ 

الحذر من داء التنافر والتناحر, 

فالتوبة التوبة: من داء التنافر والتناحر» 
والتشاحن و التدابر اصطلحوا أيها المتشاحنون, 
وتواصلوا أيها المتقاطعون. وأفيضوا جميعًا 
إلى ظلال المحبة والسلام, والتعاون والأخوة 
والؤئام. تصلوا إلى ما تصبون إليه من رُشد 
وخيرء في دنياكم وأخراكم. 

أذن “فلا بد من العفو عن الزلات, 
والغكض عن الهفوات,» وببادر كل متشاحنين 
إلى التستافح والصفاء. والتزاور والنقاء., 
وليعلموا أن خدرهما عند الله. وأبعدهما من 
الشيطان الذي 0 6 جص ٠‏ وحسيه 
قول الله «وعروا سَْعَة مَيتد يتلا كم سيد 
جره عل لم » ؛[الشورى” ,]5٠‏ قال يحيى الرازي: 
«ليكن أقل حظ المؤمن منك ثلاث: إن لم تنفعه 
فلا تضره. وإن لم تفرحه فلا تغمه., وإن لم 
تمدحه فلا تذمه» [الزهد والرقائق للبغدادي 
ا/رةال]. 

فما أجمل الاتفاق! وما أقبح الفرقة 
والاختلاف ! وإن اتحاد المسلمين هو أول خطوة 
في طريق العزَّ والمجد والسؤدد فإذا رضي 
المسلمون بذلك وتعاونوا عليه فبشرهم بالنصر 
والتمكينء «َيَوَيَيِذٍ يفو المؤمئوت (ع)يتضر 
َه 0 من يكساه وهو المزير _ لتحم 20 وَعْدَ 
مر له زيف ” أ ك2 اك 
[الروة]: 

نسأل الله أن يعيينا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته, والحمد لله رب العالمين. 
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ياب الاقتصاد الاسلاهي 


وصيلت حييد صؤتور الزكاة الأول 


الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره؛ 
ونعون بالله من شرور انفسنا ومن سدّكات 
أعمالناء مَنْ يَهْد الله فهو الُهْتّدء ٠‏ ومَنْ يُصللٌ 
فلن تحد له ولنًا مرشدًاء والصّلاة والسّلام 
على سنّدنا رسول الله. وعلى آله وصّحبه ومَنِ 
اهتدى بهّذيه واتّبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاسّتكمالا للحلقة الماضية التي تناولنا 
فيها قتوصيات وفتاوى مؤتمر الزكاة الأول 


138 الذي عُقد في دولة الكوبت عام ؛ ٠‏ لخدام 


بدعوة من بدت الزكاة الكويتي, وغرضت فيه 
أبحاث, وتمت مناقشتهاء كما ناقشت اللجنة 
العلمية أربعة جوانب لأحكام الزكاة هي: 
١‏ زكاة أموال الشركات والأسهم والسندات. 
؟- زكاة المستغلات العقارية والصناعية 
وغيرها. 
“- زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن 
الحرة. 
زكاة الأموال المشتيه فيها والمحرمة. 
وانتهى المؤّتمر إلى عدد من التوصيات 
ذكرناها فى الحلقة الماضية, كما أعلن المؤتمر 
عن عدد من الفتاوى التي أصدرها فقهاء اللجنة 
العلمية, وقد ذكرنا عددا من هذه الفتاوى في 
العدد السابق. ونكمل ياقيهاء مع التعقيب 
بإيجاز. 

باقي فتاوى مؤنمر الزكاة الأول 
؛- زكاة الآموال المشتبه فيها والمحرمة 
ونحوها. 
السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع 
الربيوبة بيجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود 
ربع العشير 5ر77 أما الفوائد الربويقج 
المترتبة على الأصل فالحكم !5 
الشرعي أنها لا تزكي وإنما هي 
مال خبيث على المسلم أن لا 


ينتفع به وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير 
والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع 
المصاحف. 
أما أموال المظالم المغخصوية والمسروقة, فلا 
يزكي عليها غاصبهاء لأنها ليست ملكه؛ ولكن 
عليه أن بردها كلها إلى أصحايها. 
ه- الحول القمري 
الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة 
القمرية. وذلك في كل مال زكوي اشترط له 
الحول. 
واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات 
المالبة باتخان السنة القمرية أساساً لمحاسية 
الميزانيات. أو على الأقل أن تعد ميزانية لها 
خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية. 
فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز 
تيسيرا على الناس - إذا ظلت المدزانيات على 
أساس السنة الشمسية - أن يستدرك زيادة 
أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب 
نسية الزكاة ه/ادر” من المال المراد تزكيته 
تقريباً. 
- الدين الاستثماري والزكاة. 
إذا كانت الديون واجبة على المزكي للغير فلا 
يخفى أن الآصل في الديون أنها تسقط مقابلها 
من الموجودات الزكوية, إلا إن الديون قد لا 
يستعملها المدين في التجارة كما لو اشترى 
بِينًا بالتقسيط على بضع سنينء أو 
. استخدم الدَّيْن في تملك آلات 
8 لمشروع ضخم تقدر بالملابين» 
# فقد يقرر أحد التجار 
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توسعة عمله فيشتري ببضعة ملايين خط إنتاج 
جديد يضيفه لخط إنتاج عندهء فهل تؤدي هذه 
الديون الاستثمارية إلى إسقاط مقابلها من 
الموجودات الزكوية كذلك؟ 
إن القول بهذا معناه ضياع أموال طائلة من 
حصيلة الزكاة على الفقراء. وقد ينتهي إلى 
القول بأن كثيرًا من تجار العصر لازكاة عليهم, 
وقد ناقش المؤتمر الأول للزكاة هذا المسألة, 
ورأى أن بأخذ بيصورة ما يأتي: 
«الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط 
مقابله من الموجودات الزكوية, أما إذا استخدم 
في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غدر 
ذلك فنظرًا إلى أنه على الرأي المعمول به من 
أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودات 
الزكوية, وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في 
أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات 
مع ضخامة ما تحصله من أزباح. 
لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة 
هذا الموضوع::وتركين: البحث.عنه. 
وترى اللجنة مبدئيًا الأخذ في هذا بخصوصه 
بمذهب من قال من الفقهاء: إنه إذا كان الدين 
مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة». 

ذالثا: قرارات بشان الركاة 

من المؤنمر الثاني لمجمع البحوث الأسلامية 

1- أن ما يفرض من الضرائب لحصلحة الدولة لا 
يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة. 
ب- يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل 
المعدنية. وأوراق النقدء. والأوراق النقدية, 
وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهياً فما 
بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالاً ذهبياً 
وجبت فيه الزكاة. وذلك لأن الذهب أقرب إلى 
الثيات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال 
الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر 
إلى ما دقرره الخبراء. 
ج- الأموال النامية التي 
لم يرد نصن ولا.زاي 
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فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي: 

-١‏ لاتجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية 
والمصانع والسفن والطائرات وما شابههاء بل 
تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب 
وحولان الحول. 

؟- وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحيها 
أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في 
المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان 
الحول. 

“- مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع 
عشر صافي الغلة في نهاية الحول. 

4 في الشركات التي يساهم فيها عدد من 
الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى 
مجموع أرياح الشركات وإنما ينظر إلى ما 
يخص كل شريك على حدة. 

د- تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب 
أيضاً في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله 
مَن له الولاية على هذا المال. 

تعتبر الزكاة أساساً للتكافل الاجتماعي في 
البلاد الإسلامية كلها وهي مصدر لما تستوجبه 
الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة 
المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية. 
و- تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم 
5-وبيشأن صدقات التطوع بين المؤتمر ما يلي: 
(أ) الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله 
وينهي عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير. 
(ب) الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول 
الصدقة إلا في حالات الضرورة. 


(ت) الإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين 


مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من 
المسلمين. ورعاية لكل فرد من 
الأفراد في المجتمع الإسلامي. 
و الخفد للة رف العالمين: 
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صل اسح حاصو سح 


باب النراجم 
الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
أما بعد: فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه من فقهاء 
الإسلام البارزين: وهو أحد أصحاب نبينا محمد 
صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلمَ الذين قال مدحهم الله تعالى 
ِ كتابه 0 قائلا: (والكسهورست لْأَوَلوقَ ضَّ 
بن والأتصار وَآلَذِب أتَبَعْوهُم بإحسّين كك لله عَنْهِمْ 
وَيَضُوأ عاونا انهم حَديِنَ 
فيا أ بدا ذَلِكَد امور رَ الْعَظِيم) (التوبة: ,.)٠٠١‏ فآحبيت 
أن أذكرَ نفسي وإخواني الكرام يشيء من سيرته 
العطرة. فأقول وبالله التوفيق 
نسبه: هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ 
بن عدي الخزرجي الأنصاري. 
وامه: هند بنت سهل من جُهينة.ويُكنى أبا عبد 
الرحمن. (الطبقات الكبرى لابن سعد ج“اص/47) 
إسلام فعاذ نن جمل: 
أسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو ابن ثماني 
عشرة سنة. وهو أحد السبعين الذين شهدوا بيعة 
العقبة الثانية من الأنصار. 
وآخى رسول الله صلئ: الله عليه وسلم بينه وبين 
عيد الله بن مسعود. (صفة الصفوة لابن الجوزي 
ج١اص484)(أسد‏ الغابة لابن الأثتير ج 4 ص١ )1١‏ 
جهاد فعاذ بن حمل؛ 
شهد معاذ بن جيل رضي الله عنه بدراء وأحداًء 
والخندق: والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. (الطيقات الكبرى لابن سعد ج*اص478) 
مناقب مغاذ بن جبل رضي الله غنه 

منزلتة الغلمية: 
روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من الصحابة: 
عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمرء وأبو قتادة وأنس 
بن مالك وأبو أمامة الباهلي وأبو ليلة الأنصاري 
وغيرهم. ومن التابعين: جنادة بن أبي أمية وعبد 
الرحمن بن غنم وأبو إدريس الخؤلاني وأبو ملم 
الخولاني. وجبير بن نفير؛ ومالك بن يخامر: وغيرهم. 
(أسسد الغاية لابن الأثير ج 4ص" ١‏ 5), 
)١(‏ عَنْ آنْس بْن مالك قال: قال رَسُولٌ اللّه صَلَّى الله 


+0 لتك .اه 7 


ف حص كه جد - 


عَلَيْهِ وَسَلَم: َرْحَمْ متي بأمُتي َبْو بَكْر وَأَشَدُّهُمْ في 
آمْر الله عُمَرُ وَأَصْدَقَهُمْ حَيَاءٌ عتْمَانَ وَأَعْلَمُهُمْ بالحلال 
وَالحرّام مُعَانَ شٍِ جَبَل وَافْرَضِهُمْ زئْد سي ابت 
وَأفَرَوْهُمٍ أَبَيٌّ وَلكُل ام أمينٌ وَأمِينْ هذه الأمّة كو 
عُسَيْدَةَ ْنْ الجرّاح. (صحيح سنن الترمذي للألباني 
حددث: 941١‏ 1؟). 
(1) عن أبي مُسْلم الخؤلاني قال: دخلت مسجد حئص 
(بسوريا) فإذا فيه نحواً من ثلاثين كهلاً من أصّحاب 
النبي صلى الله عليه و سلم: وإذا فيهم شاب أكحل 
العبنين براق الثناباء لا يتكلم, ساكت فإذا امترى 
(اختلفوا) القوم في شيء أقيلوا عليه فسألوه. فقلت 
لجليس لي من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل رضي الله 
عنه. فوقع في نفسي حبه فكنت معهم حتى تفرقوا. 
(حلية الأولباء لأبي نعيم الأصبهاني جاص١؟3).‏ 
(؟) عن سهل بن أبي حثمة قال: كان الذين يفتون على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين: 
عمر وعثمان وعلي. وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. (أسد الغابة لابن الأثير 
ج #صن: 5509 403). 

من أشتل القران : 
)١(‏ عَنْ مَسْرُوق ذَكَرَ عَبْد الله بن عَمْرِو بن العاص 
عَيْدَ الله ْنَ مَسَعُودِ فقال: إلا أزَال أحيّة سَمِعْتُ النبيّ 
صَنَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ يَقُولٌ خُذُوا الهرْآنَ من أَْبَعَة مَنْ 
عَيْد الله يْن مَسْعُود وَسَالم وَمُعَاذ بْن جَبَلٍ وَأَبَيّ نْن 
كعب. (البخاري حديث 6 ومسلم حديث1474) 
(1)عَنْ قحَادَةَ عَنْ آَمْسٍ بْن مَالِك قال: جَمَعَ القزآن على 
عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَزبعَة كلهم 
مِنْ الأنصَار: أَبَيّ بْنُّ كَغب وَمُعَادُ بْنّ جْبَلٍ وَزَْدُ ِل 
تابت وَأَبُو رَيْد.قال: قلت لأنس مَنْ أبُو زنْد قال أحَد 
عُمُوَمَتي. (صحبح سنن الترّمذي للأآلباني حديث: 
عرو ). 
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- شهادة النبى صلى الله علد وسلم كلد عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: قالٍ رَسُول الله صَلى الله 
عَليْه وَسَلَمه نغمَ الرّجِلُ أبُو بَكرِ نعم الرُجُلُ عُمَرُ نم 
الرّجُل أو عبَندّة ْن الجرّاح نعم الرَّجْل أسَيْدُ ذن 
حُضَدْرِ نم الرَجُلَ نابت بْنَّ قَبْسِ بْنِ شَمّاس نِعمَ 
مح مه عورم ا سد 
الجمُوح. (صحيح سنن الترمذي للألباني حديث: 
200004 

كرمه رضتي الله عنه: 
عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل رضي 
الله عنه شاباً جميلاً سمحاً من خير شباب قومه, 
له يُسأل ايها إلا أعطاهء حتىٍ أدان دينا أغلق ماله 
(أصبح مديناً) فكلم معانٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يكلم غرماءه ففعل فلم يضعوا له شيئا(كان 
غرماء معاذ من اليهود, فلهذا لم يضعوا عنه شيئاً) 
فلو ترك لأحد الكلام لثرك لمعاذ لكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فدعاه النبي صلى الله عليه 
وسلم فلا يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه 
فقام معاذ لا مال له فلما حج بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن ليجبره(ليعوضه عن فقد ماله) 
(حلبة الأولياء لآأبي نعيم الأصيهاني جاص: 2 
). 
منعاذ بن جبل يعتق عبيده لله تعاتى: 
عن أبي وائل قال: لما قبض النبي صلى الله عليه 
وسلم واستخلفوا أبا بكر وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد بعث معاذاً إلى اليمن فاستعمل 
أبو بكر عمر على الموسم(الحج) فلقي معاذاً بمكة 
ومعه رقيق فقال هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لأبي بكر 
فقال عمر إني أرى لك أن تأتي أبا بكر قال فلقيه من 
الغد فقال يا ابن الخطاب لقد رأيتنى البارحة وأنا 
أنزو(أهبط) إلى النار وأنت آخذ بحجزتي وما أراني 
إلا مطيعكء قال: فأتى بهم أبا بكرء فقال: هؤلاء أهدوا 
ليء وهؤلاء لك. قال أبو بكر رضي الله عذه: فإنا قد 
سلمنا لك هديتك فخرج معان إلى الصلاة فإذا هم 
يصلون خلفه. فقال لمن تصلون هذه الصلاة:قالوا 
لله عز و جل.قال: فأنتم لله فأعتقهم. (حلية الأولياء 
لأبي نعيم الأصبهاني ج١اص0١1).‏ 
زهد متعان بن جبل: 
عن مالك الدارني ان عمرنين الخطات رضي الله عنه 
أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صَبرة فقال للغلام 
اذهب بها إلى معاذ وتله (انتظر) فى البديت ساعة 
حتى تنظر ما يصنع فذهب بها إليه فقال يقول لك 
أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاحتك فقال: 
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رحمه الله ووصله. تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت 
فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا فاطلعت امرأة 
معان فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا ولم ببق 
في الخرقة إلا ديناران فدحا(ألقى) بهما إليها ورجع 
الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك. (حلية الأولياء 
لأبي نعيم الأصبهاني ج١ص/15).‏ 

)١(‏ قال يحيى بن سعيد: كانت تحت معان بن جبل 
(متزوج) امرأتان فإذا كان عند إحداهما لم يشرب 
في بيت الأخرى الماء. (حلية الآولياء لأبي تعيم 
الأصبهاني ج١1‏ ص14) 

(1) قال يحيى بن سعيد: إن معان بن جبل رضي 
الله عنه كانت له امرأتان؛ فإذا كان يوم إحداهما لم 
يتوضاأ في بيت الأخرى ثم توقيتا في السقم(طاعون 
عَمَو اس) الذي بالشام, والناس في شغل فدُفنتا في 
حفرة, فأسهم بينهما أبتهما تُقَدّمُ ة في القبر. (حلية 
الأولباء لأبي نعيم الأصبهاني جاص 14؟) 
اجنتهناد متعان ين 'جفل في الاعبادة: 
قال ثور بن يزيد: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت العيون وغارت 
النجوم؛ وأنت حي قيوم. اللهم طلبي للجنة بطيء, 
وهربي من النار ضعيف. اللهم اجعل لي عندك هدى, 
ترده إلي نوم القيامة, إنك لا تخلف المبعاد. (حلية 
الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ج١اص"377).‏ 
اققواال التسلفت'ففي “معان ين تجثدال: 
قال فروة بن نوفل الأشجعي: قال عبد الله بن 
مسعود »رضي الله عنه, إن معان بن جيل» “رْضَي الله 
عنه. كان أمّة قانتا لله حنيفا ٠‏ فقيل « إِنَّ يتريد كاك 2 
أمَقَاِكًا ييا وَلَرَيَْكَ من التشرِكِيَ» [النحل: ]1٠١‏ فقال 
ما سيت هل تدرئ ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله 
أعلم. فقال: الأمة الذي م الخيرء. والقانت المطبيع 
لله وللرسول وكان معاذ مُعَلمُ الناس الخيرء ومطيعا 

لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. (حلية الأولياء 
لآبي نعيم الأصبهاني ج'اص١737).‏ 
قيس من كلام معان 'ين حئل 
)١(‏ قال عبد الله من سلمة قال رجل لمعاذ بن حدل 
رضي الله عنه: علمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: 
إني على طاعتك لحريص قال: صم وأفطرء وصل ونم 
واكتسب, ولا تأثم, ولا تموتن إلا وأنت مسلم: وإياك 
ودعوة المظلوم. (حلية الأولياء لآبي نعيم الأصبهاني 
جاص 377). 

(؟) قال معاوية بن قُرّة قال معاذ بن جبل رضي إلللة 
عنه لابنه: با بو با ا جود لود 1 


تظن أنك تعود إليها أبداًء واعلم با بني أن المؤمن 
يموت بين حسنتين: حسنة قدّمها وحسنة أآخرها. 
(حلية الأولباء لآبي تعيحخ الأصبهاني جاص ؟317). 
(5) قال أبو إدريس الخولاني قال معان رضي 
الله عنه: إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون في 
الحديث؛ فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند 
ذلك رغبات. (حلية الآولباء لآأبي نعيم الأصبهاني 
جاص 7: 7866). 

(؛) قال محمد ين سيرين: أتى رجل معاد بن 
جبلرضي الله عنهة ومعه أصضحابه مُسَلمُونَ 
ومودعونة: فقال: إذى موصبيك بامريى إن كفالتهما 
حُفظت, إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت 
إلى نصيبك من الآخرة أفقن, فآثر نصيبك من الآخرة 
على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاماً 
فتزول به معك أينما زلت. (حلية الأولياء لآبي نعيم 
الأصيهاني ج١1‏ ص : 37١‏ ). 

(0) قال الأسود بن هلال: كنا نمشي مع معاذ فقال: 
اجلسوا بنا نؤمن ساعة. (حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهاني ج١صه"1). ١‏ 

(5) قال رجاء بن حَيْوَة: قال معاذ بن جبل رضي الله 
عنه: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم, وستبتلون بفتنة 
السراء. وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساءء إذا 
تسورن الذهب. ولبسن رياط (الثياب الرقيقة اللينة) 
الشام وعصب اليمنء فاتعبن الغنى: وكلفن الفقير 
ما لا يجد. (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
جاص/17: 32175). 
(7) قال عبد الله بن سلمة: جاء رجلٌ إلى معان رضي 
الله عنه فجعل ديكي فقال له معاذ: ما يبكيك؟ فقال: 
والله ما أبكي لقرائة 5-3-6 ويدنك؛ ولا الددنا كنت 
أصييها منك, ولكن كنت ضعت ميك علما فاجاف 
أن يكون قد انقطع: قال: فلا تبك, فإنه من يرد العلد 
والإيمان يُؤْته الله تعالى كما آتى إبراهيّم عليه 
السلام, ولم يكن يومئذ علّمٌ ولا إيمان. (حلية الأولياء 
لأسي تعيم الأصبهاني ج٠ا'اص:؟37).‏ 
(4) قال جاير: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: 
اعلموا ما شكتم أن تعلموا فلن يُؤجركم الله بعلم 
حتى تعملوا. (حلية الأولياء لآبي نعيم الأصبهاني 
ج'اص)؟؟). 
(9) قال أبو بحرية قال معاذ رضي الله عنه: ما عمل 
آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: 
با أبا عبد الزحمن ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ولاء إلا ان تضرب بسيفه حتى ينقطع: لأن الله:تعالى 
يقول في كتابه: (ولذكر الله أكبر). (حلية الأولياء 
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لآبي تعيم الأصبهاني ج١'اصه؟737).‏ 

صير معاذ بن جيل على البلاء: 

روى ادن سعد عن داود بن الحصين قال: لما وقع 
الطاعون عام عَمّواس قال أصحاب معاذ: هذا 
رجز(غضب) قد وقع فقال معاذ: أتجهلون رحمة رحم 
الله بها عباده كعذاب عذب الله به قوما سخط عليهم 
إنما هي رحمة خصكم الله بها وشهادة خصكم الله 
بها اللهم أدخل على معان وأهل بيته من هذه الرحمة 
من استطاع منكم أن يموت فليمت من قبل فتن ستكون 
من قبل أن يكفر المرء بعد إسلامه أو يقتل نفساً بغير 
حلها أو يظاهر أهل البغي أو يقول الرجلٌ ما أدري 
عَلى ما أناء إن مت أو عشت, أعلى حق أو على باطل. 
(الطبقات الكبرى لابن سعد جاص 44). 

)١(‏ قال معان بن جبل رضى الله عنة؛ لما خضره 
الموت: انظروا أصبحنا فأتي فقيل لم تصبح فقال 
انظروا أصيحنا فأتي فقيل له لم تصبح حتى أتي 
فى بعض ذلك فقدل قد أصيحت,. قال: أعون بالله 
من ليلة صباحها إلى النار مرحيا بالموت مرحياً 
زائر مُعْبَ, حبيب جاء على فاقة, اللهم إني قد كنت 
أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم 
أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار 
ولا لغرس الأشجار ولكن لظما الهواجر (الصيام 
في شدة الحر) ومكايدة الساعات ومزاحمة العلماء 
بالركب عند حلق الذكر. (حلية الأولباء لأبي تعيم 
الأصيهاني جاص ؟3). 

(؟) قال الحسن البصري: لما حضر معاذاً الموتُ جعل 
بستى. ٠‏ فقدل له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنت وأنت! فقال: ما أبكي جزعاً من 
الموت إن حَل بيء ولا دنيا تركتها بعديء ولكن إنما 
هي القبضتان: فلا أدري من أي القبضتين أنا. (أسد 
الغابة لابن الأثير ج 4)ص: .)5١1 :5١7‏ 

مات معاذ بن جبل رضي الله عنه في طاعون عَمّوَاس 
(مكان قزذب من بيت المقدس بفلسطين) سنة ثماني 
عشرة هجرية في خلافة عمر بن الخطاب, وكان عمره 
ثمان وثلاثين سنة. (الطظبقات الكبرى لابن سعد 
ج”"ص"؛ 4) 

رَحِمَّ الله تعالى معاد بن جبل» رحمةً واسعة, وجزاه 
عن الإسلام خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن 
يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة2, وآخر 
دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. وصلى اللهُ وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله. وصحبه؛ والتابعينَ لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


222 لله بحسب >> < ديت 7 3 2 - يت 
ربيع آخر 1470ه إلتو كي 1 


.176011336 نه1 2142 تلاط 0دجهادرلنا 


ميحر 2# 22522-22222225 222222-2222232 23 


22522256 


١م‏ 2 من 9 دعاء غير الله شرك 
لبه ش ت ا 


قال تغالى: «كُلَإِيّ تنبت آن عبد لزت 


خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غزيرة عقل. 
قلت: فإن لم يكن؟ قال: حُسن أدب. قلت: 
فإن لم يكن؟ قال: اخ شفيق يستشيره. 
قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: 
#فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. [سير أعلام 
؟النبلاء (79107/8)]. 


: رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلُمَ كَانَ 
7 تقول عند الكزب: ألا إلَهَ إِلَّاَالنّهُ العظيمٌ مر 

الحلية, ,لاله لاله ري العرض لمعل 7 
00 رْضَ 
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اتصككة 
من دلائل النبوة 
الرسول يخبر بالفتوحات قبل وقوعها 
عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تغزون 
جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم فارس 


فيفتحها الله. ثم تغزون الروم فيفتحها 
الله. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله,ق 


5 يذ © 
لأ“أميزان السلف في اتباع” 75 ا 
نبي صلى النه عليه وس ]2 


قيل لمحمد بن سيرين: إن قومًا بيقصدون 


لبس الصوف, ويقولون: إن المسيح كان 
يلبسه. فقال: هدي نبينا أحب إلينا من إك 
هدي غيره. [منهاج السنة النبوية لاد 
تيمية ؛/ 47]. 
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ساس ةد _انتعتبر (90] 


الحمد لله وحدهد: والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده: وبعد: 
تنقسم الأحكام الفقهية من حديث الإجمال: 
إلى قسمين كبيرين: 
القسم الأول: مجال العبادات 
القسم الثاني: مجال المعاملات. 
ع وقرائن السياق (ومنها المقاصد) تنطيق 
| على القسمين بجميع مجالاتهما المختلفة, 
لكن تطبيق هذه القرائن يتفاوت من حيث 
200 الوضوح والخفاء, وطرق الإثبات وغير ذلك, 
” كما سنرى إن شاء الله. 
كيف. نطبق قرائن السياق في مجال 
العبادات: 
أولا: العبادات: كما نعلم فإن الأصل في العبادات 
التوقيف, فلا عبادة إلا بنص» والعبادات هي 
جملة الآقوال والأعمال التي يقوم بها المكلف يكيفية 
مخصوصة على سبيل التقرب إلى الله عز وجلء 
والامتثال والإنقياد والخضوع إليه. وهي محددة 
ومبينة إجمالا وتفصيلاء في القرآن الكريم وسنة 
النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها المختلفة, قولية 
وفعلية وتقريرية... والعبادات ثابتة وباقية ودائمة 
إلى يوم القيامة, لا مجال فيها للتغيير أو التبديل؛ 
ولا يجوز فيها الزيادة أو النقصانء لذلك حذر المشرع 
من البدعة فيهاء كما في حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه: (... وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة) (صحيح سان أبي داود والترمذي 
وغيرهما). 
وفي حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله احتجر التوبة عن 
كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) (رواه الضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة ح ٠١55 ,٠١54‏ وهو 
في صحيح الجامع للألباني). ويقول النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ كما في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه: (إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم 
به. وليس شيء يقريكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه) 
(انظر السلسلة الصحيحة ح 1855). 
وقد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه 
المعاني؛ وكانوا ينهون أشد النهي عن الابتداع في 
الدينء ومن ذلك قول حذيفة رضي الله عنه: كل 
عبادة لم بتعبدها أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها. 
وأوضح منه في إنكار الابتداع في الدين قول ابن 
عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة: وإن رآها 
الناس حسنة. (انظر موسوعة الألباني في العقيدة 
ارون ). 
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تحن 


يقول الإمام البريهاري (من .أصحاب الإمام.احمد ت 
64“م): واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى 
تركوا من السنة مثلهاء فاحذر المحدثات من الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة, والضلالة 
وأهلها في النار. 
واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغير البدع 
يعود حتى يصير كبيرًاء وكذلك كل بدعة أحدثت في 
هذه الأمة, كان أولها صغيرًا بشيه الحق؛ فاغتر بذلك 
من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منهاء فعظمت 
فصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم... 
ثم قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من 
أهل زمانك خاصة:, فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء 
منه حتى تسال وتنظرء هل تكلم به أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماءء. فإن 
وجدت فيه أثرًا فتمسك به. ولا تجاوزه لشيءء ولا 
تختر عليه شيئًا فتسقط في النار. (شرح السنة 
للمرجهاوي بصا :100 

فالمكلف ليس عليه إلا أن يلتزم الأمر الشرعيء فيعبد 
الله تعالى. بما. شرع وليس باجتهادة. ‏ والقاعدة 
الشرعية تقول: (لا يُعبد الشارع إلا بما شرع) يقول 
الشاطبي: إن مقصود العبادات الخضوع لله 
والتوجه. إليه. والنذلل بين .يديه والانقياد .تحت 
حكمه: وعمارة القلب يذكره؛ حتى يكون العيد يقلبه 
وجوارحه حاضرًا مع الله, ومراقبًا له غير غافل عنه, 
وأن يكون ساعيًا في مرضاته وما يقرّب إليه على 
حسب طاقته. (الموافقات .)"87/١‏ 
وليس معنى أن العبادة توقيفية أن قرائن السياق 
لا تستخدم فيهاء بل إن قرائن السياق تساعد على 
بقائها على الصورة التي شرعت عليهاء وبالتالي 
تعمل على ضيطها وعلى رد الكثير من البدع؛ 
وخاصة البدع الإضافية. 

قفا هنى الندع الإضنافدة؟ 
تنقسم البدع إلى قسمين: حقيقية وإضافية أما البدعة 
الحقيقية: فهي التي لم بدل عليها دليل شرعيء لا من 
كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال 
معتبر عند أهل العلم, لا في الجملة ولا في التفصيل, 
فهي شيء مخترع على غير مثال سابق» وليس عند 
مبتدعها دليل؛ وإن استدل فإن استدلاله قائم على 

أما البدعة الإضافية: فلها وجهان: وجه شرعيء 
ووجه غير شرعي؛ فالعامل بها تدخل عليه من الوجه 
الشرعي ويلبس عليه الأمر من هذا الوجه. فهي لها 
دليل من جهة الشرع, لكن وجه الابتداع يأتي من جهة 
الكيفية أو التفاصيل أو غير ذلك. (انظر الاعتصام 


للشاطبى -10//١‏ /5). 
فاصل العمل دل عليه الشرع إلا أنه زيد عليه إما 
باعتبار الوصفء فغيّر في الأوصافء أو في الزمان 
أو في المكان أو في الأذكار... فهي من هذه الجهة 
بدعة؛ لأنها لما شرعت كانت خالية من هذه الأوصاف 

والهيئات التي أضيفت إليها. 

ثائيا: أمثلة لاستخدام قرائن السباق في العبادات: 
المثال الأول: الذكرء أخرج الدارمي بسنده عن أبى 
موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ذهب إلى عبدالله 
بن مسعود في بيته وانتظره حتى خرج. فقال له: 
با أبا عبد الرحمن: إني رأيت في المسجد آنفا أمرًا 
أنكرته, ولم أر والحمد لله إلا خيرًا: قال: فما هو؟ قال 
إن عشت فستراهء قال رأبت في المسجد قومًا احلنا 
جلوسًاء ينتظرون الصلاة, في كل حلقة رجل؛ وفي 
أيديهم حصّىء فيقول: كبروا مائة, فيكبرون مائة, 
فيقول هللوا مائة.. فيهللون. مائة. ويقول. سبحوا 
مائة, فيسبحون مائة, قال: فماذا قلت لهم؟ قال: 
ما قلت لهم شيئًا؛ انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم 
أن يعدوا سيئاتهم, أو ضمنت,لهم: أن.لا يضيع من 
حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضدنا معه. حتى أتى 
حلقة من تلك الحلق, فوقف عليهم: فقال: ما هذا الذي 
أراكم تصنعون؟ 

قالوا يا أبا عبد الرحمنء حصّى نعد به التكبير 
والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم: فأنا ضامن 
أن لا يضيع من حسناتكم شيء, وَيْحَكُم يا أمة محمد 
صلى الله. عليه وسلم!! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء 
صحابة نبيكم متوافرون: وهذه ثيابه لم تبلء وآنيته 
لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى 
من ملة محمدء أو مفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: والله 
نا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا الخيرء. قال: وكم من 
مريد للخير لم يُصبْهُ... الحديث (وهو في السلسلة 
الصحيحة ح .)٠8٠١٠١‏ 

فهؤلاء الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه, 
اعتمدوا على أصل شرعي وهو ذكر الله تعالى, الذي 
أمر الله به في كتابه, كقوله تعالى: (واذكروا الله ذكرا 
كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا). وقوله: (فاذكروني 
أذكركم)... إلى غير ذلك من الآدبات. وكذلك أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في فضل الذكر 
والحث عليه. كحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر 
ريه. والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت... (متفق 


علنة). 
فلماذا أنكر عليهم ابن مسعود إذن؟ أنكر عليهم رضي 
الله عنه الذكر بعدد ويكدفية لم تثبت عن النبي صلى 
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الله عليه وسلم أما انكار العدد فقد صرح به ابن 
مسعود رضي الله عنه وأما الكيفية والتي تمثلت 
في فعل الشيخ الذي يجلس في منتصف الحلقة 
ويأمرهم بالذكر بالكيفية المذكورة فيأتي إنكارنا لها 
من فعل ابن مسعود رضي الله عنه عندما أنكر عليهم 
إحصاء التسبيح على اعتبار أن هذا ليس من هديه 
صلى الله عليه وسلم: وبالتالي اعتمد على قرينة 
من قرائن السياق؛ وهي مخالفة السّنة؛ فيلزم من 
ذلك أيضًا إنكار الكيفية التي لم تثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم (الاجتماع على الذكر بالكيفية 
سالفة الذكر)؛ ويؤكد هذا الاستنتاج ما ورد في هيئة 
تسبيح النبي: ضلى الله عليه وسلم والصحابة فلم 
يثبت عنهم هذا الاجتماع. 

وفيما يخص الكيفية أيضا التسبيح بالحصئ: فإن 
التابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بيده 
كما في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح 
بيمينه (صحيح سان أبي داود وغيرد). وأمر النساء 
بالتسبيح بالأنامل؛ كما في حديث يسيرة بنت ياسر 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشير النساء: 
اعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات. (صحيح 
سان الترمذي والعقد: هو العد. و مستنطقات: أي 
مسئولات بشهدن بذلك يوم القدامة). 

قال الشيخ الألباني: ولم يصح في العد بالحصى 
شيء. [انظر: سلسلة الأحاديث الضعدفة 48/٠‏ ]؛ وأما 
هيئة الاجتماع على الذكر فإن ذلك لم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ يقول الشيخ علي محفوظ ومن 
البدع المكروهة: ختم الصلاة على الهيئة المعروفة من 
رفع الصوت به: وفي المسجد والاجتماع له والمواظبة 
علده. حتى اعتقد العامة أنه من تمام الصلاة. وأنه 
سّنة لا بد منهاء ٠‏ مع أنه مستحب انفراذا سراء فهزه 
الهيئة محدّثة لم تُعهد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الصحاية (الإبداع في مضار الابتداع 
ص58 ). 

وقال ابن القيم: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة 
مستقبل القبلة, أو المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه 
صلى الله عليه وسلم أصلاًء ولا رُوي بإسناد صحيح 
ولا حسين. (زاد المعاد ١/ة4؟).‏ 

وقد استخدم ابن مسعود رضى الله عنه قرينة من 
قرائن السياق: ومقصداً من مقاصده. وهي حفظ 
جناب الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فكل عبادة لم يتعبدها النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ليست مشروعة: وإن استحسنها الناس؛ 


فهذه الهدنات والكدفيات لم تثبيت عن النيبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابة. وهم الغائة في الاتباع» 
وهم أحرص على الخير منا وأفقه وأعلم: فما اخترع 
أحدهم ذكرًا أو صلاة أو دعاء أو غير ذلك بعدد ولا 
كيفية لم تثيت عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال 
حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فا تعبدوهاء فإن الأول لم 
بدع للآخر مقالا. (انظر السلسلة الضعيفة .)051/١‏ 
وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد 
العصر من يوم عرفة في منسجد الذبي صلى الله عليه 
وسلم: فخرج نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما 
فقال: يا أيها الناس إن الذي أنتم فيه بدعة. وليست 
سنة, أدركت الناس لا يصنعون هذا. (انظر الحوادث 
والبدع للطرطوشي ص"؟١).‏ 

يذكر الشاطبي ما بدخل في حد البدعة: فيقول: ومنها: 
الترام. الكيفيات والهدئات المعينة, كالذكر بهيئة 
الاجتماع على صوت واحد؛ واتخاذ يوم ولادة النبي 
ضلى الله عليه وسلم عيداء وما أشبه ذلك: ومنها 
التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها 
ذلك التعيين في الشريعة: كالتزام صيام يوم النصف 
من شعبان وقيام ليلته. (الاعتصام .)58/١‏ 

فالبدع الصغرى تؤدي إلى البدع الكبرى؛ فقد ورد 
في حديث ابن مسعود السايق:قول عمز ابن سلمة 
فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان 
مع الخوارج 

المثال الثاني: الحسياد: فالله تعالى أمر بالصيام 
في زمان محدد -صيام الفريضة- قال الله تعالى: 
(يَبهنَا أ لذن 2010 يكم اليلد كما قدت عق 
لدت ين مَنْلِكُْ لمَلّكُدْ تَنَموْنَ » [البقرة: «18]. فإذا 
صام المكلف عمره كله بلا انقطاع؛ فهو مبتدع من 
ناحية, ومن ناحبة أخرى لم بحقق المقصود من 
فرضٍ الصيامء أنه اعتاد عليه حتى صار عنده 
يسيرا سهلا كالإفطار بل هو أيسرء وهذا الاعتياد 
والتكرار لا بحقق الفائدة المرجوة من الصيام, 
وهي تحقيق التقوى. 

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما إلى هذا المعنى؛ لما أراد أن 
يصوم الزمان بكامله. فعن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله علنه 
وسلم: أني أقول: والله لأصومن النهار,. ولآقومن 
الليل ما عشتُ, فسألني فقلت له: قد قلته بأبي أنت 


وآميء: قال: فإنك لا تستطبع ذن لك فصم وأفطرء وقم 
ونم, وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر 
أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق 
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أفضل من ذلكء قال: فصم يوماً وأفطر دومين: قلت: 
إني أطيق أفضل من ذلك: قال: فصم بوما وأفطر دوماء 
فذلك صيام داود عليه السلام: وهو أفضل الصيام. 

فقلت: إني أطبق أفضل من ذلك؛ فقال النبي صلى 
الله عله وسله: لا أفضل من ذلك.(متفق عليه). 

وفي رواية مسلم: قال عبد الله بن عمرو -رضي 
الله عنهما-: لأآن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحب إلى من أهلي 
ومالي. 

فمع أن الصيام عبادة توقيفية. ولا مجال للاجتهاد 
فيهاء إلا أنه استخدمت قربنة من قرائن السياق 
(المقصد) في ضبط كيفية العبادة وتوجيه القائم 
بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على عيد الله 
بن عمرو . رضي الله عنه . اجتهاده في صيامه 
المستمر بلا انقطاع, بقرينة من قرائن السياق؛ وهي 
الاستطاعة وريما المداومة وبؤكد هذا حديث نبينا 
صلى الله عليه وسلم (أحب الأعمال إلى الله أدومه 
وإن قل) [إصحيحج سلام 07]: 

المخال الخالث: الغلو: 

وهو مجاوزة الحد, فلقد نهى الله تعالى عن الغلو 
فقال.تعالى: «يتأَهْلَ الحكتب لا ملوأ في ويك 
ولك مَعولوأ -" لله إل لق «( (النساء: /ال)ء وفي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله علبه وسلم غداة العقبة, وهو على 
هن حصى الخدت (قدر حجم البندقة)2,» فجعل 
بنفضهن في كفه وبقول: (أمثال هؤلاء فارمواء ثم 
قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. (صحيح سنن 
ابن ماجه وغيره). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن الدين يسر ولن بشاد 
الدين أحد إلا غلبه)... الحديث (صحيح البخاري)» 
وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو والإفراط 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك 
المتنطعونء, ألا هلك المتنطعونء آلا هلك المتنطعون 
(صحيح مسلم). 


وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة ١‏ 
رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم | 
يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم | 


فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ قد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني 
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أصلي اللبل أبِذَّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أنذّاء 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم,ء فقال: أنتم 
الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء 
واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. 
(متفق عليه). 
وبالتامل في الحديث نقف على العديد من المقاصد 
كقرينة من قرائن السياق التي نستطيع تطبيقها على 
كل من استحسن بعقله في العبادات, التي كما ذكرناء 
مدارها على التوقديف التام: فمن هذه القرائن: 

-١‏ القرينة الأولى والظاهرة من عموم الحديث هي 
النهى عن الغلو. 

آ- النهي عن التقدم ببن بدي الله ورسوله. كما قال 
تعالى: دايا لزن مثا ا فووا نَأل وَرَسُولوء الهأ 
أنه إِنَّ أله تح عل » (الحجرات:١).,‏ فالرهط تعجل في 
أمر كان ينبغي الرجوع فيه إلى النبي صلى الله عليه 
وسدم 
“'- إعمال العقل في العبادات: والعبادات توؤّخذ 
بالتلقي قبولا وأداء). 
- وسطية هذه الأمة, قال الله تعالى: « وَكَدَإِنَ جلت 
َه وَسَكلا بِنَكُووا ده عَلَ ألتّاس وَيَكْونَ الول عَلْدَكْ 
مَهِيدَاً » [البقرة: .]١51‏ ووسط كل شيء: : هو أعلاه 
وأقضله., لبس كما يظن البعض مناء أن الوسطية 
هي التفلت من التكاليف بدعوى أن الدين يسرء فهذه 
ليست وسطية وإنما هي تفريظ وتقصيرء قال الله 
تعالى: « مَلَأَرَسسلمٌ أل أفل لي يا حْجَمْْنَ ٠‏ (القلم: 18) أي: 
خيرهم وأعدلهم وافضلهم. 
فالتوسط والاعتدال هو المناسب لفطرة الإنسان, 
الضعيف المتقلب بين أحوال مختلفة من قوة وضعف 
وصحة ومرض: وإقبال وإدبار.. 

ه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأسوة 
والقدوة: « لَقَدكَنّ لَك فو رول أ سر يًُ سه سة لمن 
11 بجوأ أله الوم لير 001 [الأحزاب: فال 
لسخة الثين لي الله عله وسيلة هو ماقف العيودية 
والطاعات والقربات, فلا مجال لتجاوز سنته إلا 
بالابتداع أو على الأقل فعل خلاف الأولى. 

- أن هناك تلازمًا بين تقوى الله وبين خشدته. 
وصدق ابن مسعود عندما قال: ليس العلم بكثرة 
الرواية: إنما العلم الخشية (إتحاف المهرة لابن حجر 
ح 171174١).ء‏ 

وكل قرينة من هذه القرائن استخدمها العلماء 
كقرائن مقيّدة وضابطة للعمل بالنص وفهمه: والله 
أعلم, وللحديث بقية بإذن الله. 


(4145_اتوتيد_المد.واسنةانافة ورين 
.3 قا : 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وآله 
وصحبه ومن والاهء وبعد: 

فإن مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الذي 
يهدف إلى إقامة المجتمع المسلمء وإعادة الخلافة على 
' منهاج النبوة, التربية على « الآداب النبوية والسنن 
' المصطفوية». وهذه الآداب كثيرة, منها ما ذكرناه في 
العددين السابقين؛ ونكمل بعض هذه الآداب, فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 

١‏ 7 - آداب السلام: 

قال تعالى: ( يدا مَحَثُ عَم يو لما عل شك ةن 
عند أَكَهِ ركه ل_بَهُ](النور:١11):‏ فإفشاء السلام 
سببٌ جالب للمحبة والآلفة بين المسلمين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحايواء أولا أدلكم شيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ 
آأفشوا السلام بينكم « [رواه مسلم رقم (54)]. 

كما أن رد السلام حق من حقوق المسلم على أخيه؛ لما 
رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: « حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام: وعيادة المريض: واتباع الجنائز. 
وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس» [رواه البخاري 


15 سدم ا / 
قال تعالى: ( وا عيَمْ يتوق لتو باستو ينها أل رار 
(النساء:85). 


- ومن آداب السلام أن يبدأ المسلم أخاه بالسلام: 
فعن أبي أمامة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن أولى الناس بالله من بدأهم 
بالسلام» [رواه أبو داود (/5191) واللفظ له, وصححة 
الألباني في « صحبح سان أبي داود» رقم (/4715)]. 

- ومن آداب السلام أن بكون عند اللقاء وعند الفراق؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: « إذا انتهى أحدكم إلى 
مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا 
قام فليسلم؛ فليست الأولى باحق من الآخرة « [رواه 
أبو داود (0208). وحسنه الألباني في « المشكاة» 
(0ك45)]. 

- ومن ذلك السلام على الصبيان الصغار؛ فعن أنس 
رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله «. [رواه 
البخاري (5149): ومسلم (5158)]. 

- ومن ذلك تكرير السلام إذا حجز حاجز بين المسلم 
وأخية؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا لقي أحدكم 
أخاه فليسلم عليه؛ فإن حالت بينهما شجرة أو جدار 


أوحجر ثم لقيه فليسلم عليه« [رواه أبو داود :)01٠.:(‏ 
وصححه الالباني في « الصحيحة «: (185)]: 
- ومن ذلك أن يبلغ سلام من طلب منه تبلغيه؛ فإن ذلك 
أمانة, عن عائشة رضى الله عنه قالت: قال رسول الله: 
« يا عائشة. هذا جبريل يقرأ عليك السلام « فقالت: 
وعليه السلام ورحمة الله ويركاته». [رواه البخاري 
(73711), ومسلم (1419)]. 
- ومن ذلك ألا يبدأ الكافر بالسلام لعزة الإسلام. قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تبدعوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام « [رواه مسلم (151١5؟)].‏ وإذا سلم 
عليه الكافر ضيق عليه بقوله: « وعليكم». 
- ومن ذلك ألا يستعمل في التحية غير السلام» وأن 
بترك تحية الكفار. 
- ومن ذلك أن يسلم الماشي على القاعدة, والراكب 
على الماشي, والقليل على الكثيرء. والصغير على 
الكبير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ يسلم الراكب 
على الماشيء والماشي على القاعد والقليل على الكثير 
« [رواه البخاري (5317, 5774), ومسلم (+915؟)]. 
١1‏ - آداب السواك: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « السواك مطهرة 
للفم. مرضاة للرب « [رواه النسائي (0): وأحمد (لاء 
5 3757): والدارمي (584): وصححه الألباني في 
« الإرواء» (55)]. 

والسواك يعنى دَلْكَ الأسنان وتنظيفها باستعمال 
عود من شجر الآراك, أو ما يقوم مقامه من الأشجار 
النافعة. كاصول الجوز وتدومه ولا ينبغي أن يؤخذ 
من شجحرة مجهولة فريما كان سّمًا. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل 
أحيانه: ويتاكد السواك عند تغير رائحة الفم؛ وعند 
الاسبتيقاظ من النوم, وعند القيام إلى الصلاة: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: « لولا أن أشق على أمتي, 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة « [رواه البخاري 
(:014). ومسلم (191)]. 
وكذا عند قراءة القرآن» تطييباً للفم, وتعظيماً للقرآن: 
وعند إتمان الجمعة تجملا لما رواه أحمد بسند 
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ حق 
على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة « 
[رواه أحمد ,1١5955(‏ 117655717), وصححه الألباني في 
« الصحيحة , .])١095(‏ 
وعند دخول البيت فعن عائشة رضي الله عنها: « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدا 
بالسواك « [رواه مسلم (26)]. 
قال بعض العلماء: « لما في ذلك من تهيؤ مقابلة الأهل, 
والحديث مغهم, ولآن السواك مباركء يزيل رائحة القم 


التي ريما تغيرت من كثرة الحديث ؛ فإن رائحة الفم 
تتغير بكثرة النوم؛ أو كثرة السكوت أو كثرة الكلام, 
فاستحبّ أن يتعاهد المسلم فمه بهذا السلوك الجميل 
الذي تبت عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم «. 
[الآداب النبوية التربوية (ص: 75)]. 

١‏ - آدابٍ العطاس والتثاؤب: 
فمن آداب العطاس أن يحمد العاطس ربه عز وجل 
وأن يدعو له إخوانه المسلمون بالرحمة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
علبه وسلم قال: « إذا عطس أحدكم فبقل: الحمد لله 
وليقل له إخوة أو صاحبه: يرحمك الله؛ فإذا قال له: 
يرحمك .الله: فليقل: يهديكم: الله ويصلح بالكم» [رواه 
البخاري 1774]. 
يقول الأستان صالح بن على أبو عراد: « في ذلك 
توجيه نبوي يتمثل في أنه إذا عطس المسلم فإن عليه 
أن' يحمد. الله سبحانه.على ما:يحصل له:من:نعمة 
ومنفعة بتلك العطسة التي أخرجت الأبخرة المحتقنة 
في أنفه وخياشيمه. ولذلك شزع المربّي الكبير 
والمؤدب العظيم صلى الله عليه وسلم حَمْدَ الله على 
هذه النعمة <. 
لأن حمد المنعم مظهر من مظاهر كرم الخلاق: وحب 
الحق؛ والاعتراف بالفضل ومقابلة الجميل بالثناء 
عليه؛ ثم إنه ورد في الحديث أن الله سيحانه يحب 
العطاس؛ وذلك لما فيه من إيقاظ للهمم. وتنشيط 
للجسم, ولما فيه من تذكير للإنسان بنعمة من نعم الله 
لبحمده عليهاء ويذكره عندهاء 992 
وسسيفيد أي بقول له: « برحمك الله «. 
وتشميت العاطس أدب تريوي نبوي اجتماعي, يَنُمَ 
عن خلق كريم وذوق رفيع لمجالس المسلمين, فاكسلم 
لايتوانى عن تصيد أدنى مناسبة ليدعو لأخيه المسلم 
دعوة خيرة كريمة ١‏ [الآداب النبوية التربوية (ص: 
08 )]. 
- ومن آداب العطاس: أن بحرم المسلم من التشميت 
إذا لم.يحمد الله عن.وجل:لما روه أبو موسى رضي 
الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دقول: « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. وإذا لم 
يحمد الله فلا تشمتوه «. [رواه مسلم (؟599)]. 
- ومن الآداب وضع اليد أو طرف الثوب على الفم 
عند العطاسء فعن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده 
أو ثوبه على فيه - أي فمه-, وخفض صوته, أو غض 
به صوته « [رواه أبو داود (5059): وصححه الألباني 
في د صحيح الجامع < (ههل/ا2)]. 
- ومن هذه الآداب التشميت إلى ثلاث مرات: فإذا 
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عطس الرابعة دعا له والقنفام فعن أبي هريرة 
مرفوعاً: «اشمّت أخاك كلاثاً, فما فما زاد فهو زكام « 
[رواه أبو داود (5074) وحسنه الألباني]. 

وتكره أكثرٌ أهل العلم تشمدت المرأة الأجنبية 
الشابة, ولا بكره ذلك للعجوز؛ لآنه ليبس هناك ريدبة 
أو شهوة في الغالب. [انظر الآداب الشرعية لابن 
مفلح "'/"؟"]. 

اها التثاؤب؛ 


فمن آدابه أن يرد المسلم التثاؤب ما استطاع؛ لأنه 
اتباع للشيطانء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وأما التثاؤب: 
فإنما هو من الشيطان» فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما 
استطاع, فإن أحدكم إذا تثاءعب ضحك منه الشيطان 
« [رواه البخاري (5775), ومسلم (5494)]. 
ومن ذلك أنه إن لم يستطع رده وضع يده أو ثوبه على 
فيه؛ لما رواه مسلم عن أبي سعد الخدري رضي الله 
عنه, قال: قال رسول الله: « إذا تثاؤب أحدكم فليضع 
يده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب « [رواه 
مسلم (5948)]. 
- ومن ذلك ألا يرفع صوته بالتثاؤب ما استطاع؛ 
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « 
التثاؤب من الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما 
استطاع؛ فإن أحدكم إذا قال: ها؛ ضحك الشيطان « 
[رواه البخاري (5177), ومسلم (9944؟)]. 

0 أداب الاستنذان: 

قال تعالى: ( 05 دن أمَنُوأ لاتَدَحَلُوا بَوْتَاغَرٌ يُوْتِحكم 
عن تحاف وََلْا عل َمِبَاً) (النور: 4)0 وقال 
تعالى: (وَإِتَابلمْ الأطفل يي الما َلِسَعَنْذَنْواً حا ادن 
لس ين قَلِهم) (النور: 9ه). 
- فمن آداب الاستئذان أن يبدأ بالسلام: عن كلدة بن 
الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فدخلت عليه ولم أسلم, فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم « ارجع: فقل: السلام عليكم أأدخل؟» [رواه 
الترمذي :)17٠١(‏ وصححه الألباني في « الصحيحة» 
(814)]. 

ومن ذلك أن يُفصح عن اسمه إذا شئل» »ولا يقول: أنا. 
لما صح عن جابر بن عَبْدِ الله رَضيّ الله عَنْهُمَا قال: 
َتَيْتُ كُ النبِيّ صَلىٍ الله عَليّه وَسَلمَ في دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي 
فَدَققَتٌ اليَابَء فقال: مَنْ ذا؟ فقلث: أنا. فَقَالَ: أنَاء أمَا!! 
كََنْهُ كَرهَهًَا . [رواه البخاري .]126٠‏ 
- ومن ذلك أن يستاذن خلاثاًء فإن أذن له وإلا رجع 
لقوله صلى الله عليه وسلم: « الاستئذان ثلاثاً. فإن 
أذن لك, وإلا فارجع « [رواه البخاري (5140). ومسلم 
(168؟)]. 


وكذا لو قيل له: ارجع يرجع سليم القلب, ومكسرويا 
بقوله الله عن وجل: (وإن قِبِلَ لَك اتجعواأ فاتجعوأ هوأر 
لكم) (الخور:18). 
- ومن ذلك ألا يقف في مواجهة البابء لثلا تقع عينه 
على عورة من عورات البيت. 
- ومن ذلك أن يتخير الوقت, فلا يهجم على أخيه في 
ساعة متأخرة من الليل؛ ولا في وقت راحته؛ أو طعامه, 
وألا يدق الباب دقاً عنيفاًء فقد كان الصحابة رضي 
الله عنه يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم 
بالأظافير (رواه البخاري في الأدب المفرد )٠١80(‏ 
وصححه الآلباني في الصحيحة .))20١95(‏ [يتصرف 
من «كيف نربى أولادنا إسلاميا « لمحيي الدين عبد 
الحميد (ص: )١158‏ ط. مؤسسسة بدارن]. 
- أداب المجلس: 

قال الأستان محيبي الدين عيد الحميد: « للمجالس 
آداب يجب أن يعلمها الآباء أبناءهم ويتابعوهم عند 
تنفيزها. 
- الجلوس حيث ينتهي به المجلس؛ فعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال: ١‏ كنا إذا أتينا النبي 
صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي» 
زرواه أبو داود (54871) وصححه الألباني]. 
- عدم الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا يحل لرجل أن يفرّق بين 
اثنين إلا بإذنهماء» [رواه أبو داود (4845): وصححه 
الألباني]. 

وفى رواية أبي داود: « لا يجلس بين رجلين 
إلا بإذنهماء [رواه أبو داود (2.)4844 وحسنه 
الألباني]. 
- لا يجلس في سوط القوم بل يجلس مخاذياً 
للناس؟؛ فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, قال: « 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن من جلس 
وسط الحلقة « [رواه أبو داود (48757): والترمذي 
(767؟) وقال: « هذا حديث حسن صحيح «١‏ وضعفه 
الألباني]. 
- لا يتناجى مع آخر إذا كان الحاضر ثلاثة نفر؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا كانوا ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الثالث» [رواه البخاري 
(5184): ومسلم (218؟)]. 

وفي رواية: « لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى 
يختلطوا بالناسء من أجل أن ذلك يحزنه « [رواه 
البخاري في «١‏ الأدب المفرد « )١١!1١(‏ وصححه 
الألباني في ٠‏ الصحيحة» .])١1509(‏ 
- إذا خرج من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به؛ لما 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قام الرجل من 
مجلس ثم رجع إليه؛ فهو أحق به « [رواه مسلم 
(هلا١؟)].‏ 
- الاستئذان قبل الانضراف. 
- أن مردد دعاء كفارة المجلس عند القبام؛ لما رواه 
الحاكم وأبو داود بسند حسن عن أبي برزة رضي 
الله عنه قال: « كان رسبول الله صلى الله عليه وسلح 
يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: ٠‏ سيحانك اللهم 
ويحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك « فقال رجل: يا رسول الله: إنك لتقول قولا ما 
كنت تقوله فيما مضى؟ قال: ١‏ كفارة لما يكون في 
المجلس» (رواه أبو داود (4/659) وصححه الألباني) 
[باختصار من « كيف نربي أولادنا إسلاميًا» (ص: 
وول-١3(0)].‏ 
-١١/‏ آداب السفر:؛ 

قال احمد بن قدامة المقدسي: « السقر وسيلة إلى 
الخلاص من مهروب عنةء أو الوصول إلى مرغوؤب 
إلئه <. 
والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن" الوطن”» 
وسفن بسين. القلب: من أسفل سافلين إلى ملكوت 
السماوات, وهذا أشرف السفرينء فإن الواقف على 
الحالة التي نشأ علبها عقب الولادة, الجامد على 
ما تلقفه بالتقليد من الآباء لازم درجة القصورء قانع 
برتبة النقص: ومستبدل بمتسع عرضه السماوات 
والأرض ظلمة السجنء؛ وضيق الحبس. 
ولم أر في عيوب الناس شيا 

كنقص القادرين على التمام 
انتهى [مختصر منهاج القاصدين (ص: )١١9‏ ط. 
دار الإمام]. : 

وللسفر آداب معروفة: 

فمن ذلك أن يستحضر العبد نية صالحة في سفره 
كطلب العلم, أو الحج. أو العمرة:, أو كفابة نفسه 
ومن يعولهم. وصيانتهم عن ذل السؤال. 
- ومن ذلك ألا يخاطر في سفر يضر بدينه. كمن 
يسافر إلى يلاد الإباحية والفجونء والتبرج 
والسفور طلبا للرزق: بل يسافر إلى بلاد المسلمين» 
وإلى أرض هي أقل فتنة حتى يسلم له دينه. 
- ومن ذلك أن.يرد :المظالم, ويقضى الديونء ويعد 
النفقة لمن تلزمه نفقته. 
- ومن ذلك أن مستخبر الله عز وجل قبل سفره. 
- ومن ذلك أن يختار صحبة طيبة: ولا يسافر وحده, 
فالمسافر شيطانء .والمسافران شيطانان: والثلاثة 
ركب. [رواه أبو داود 7509 وحسنه الألباني]. 
- ومن ذلك ألا بهمل أذكار وأدعية السفر. 


- آداب الكسب والمعاش: 
قال العلامة جمال الدين القاسمي في فضل الكسب 
والحث عليه: ١‏ أما من الكتاب فقوله تعالى: (وَبَمَلَا 
َلتبَارٌ مَعَاث) (النبا: :)١١‏ فذكره في معرض الإمتنان» 
وقال سبحانه وتعالى: (وَجَمَلنَا نَكُم فا ممَيسْ ميلا نا 
كرو) (الأعراف: :.)٠١‏ فجعلها ربك نعمة وطلب 
الشكر عليها. 
وقال . تعالى: (مَانتَشِرُوا ف الأرض. وَابتكوَأ من فَضَلٍ الّه) 
(الجمعة: .)٠١‏ 
وأما الأخبار فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده؛ لآن يأخذ احدكم حيلء فيحتطب 
على ظهره: خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله 
من فضله فيسأله؛ أعطاد.ء أو منعه» [رواه البخاري 
,)١1570(‏ ومسلم (؟5١٠)].‏ 
وقال عمر رضي الله عنه: « لا يقعد أحدكم عن طلب 
الرزق: ودقول: اللهم ارزقنيء ففقد علمتم أن السماء 
لا تمطر ذهباً ولا فضة». 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: « إني 
لأكره أن أرى الرجل فارغاء لا في أمر دنياه ولا في 
آخرتة». 
ومن آداب الكسب: أن بنوي العبد الاستعفاف عن 
السؤال: وكفّ الطمع عن الناس استغناءً بالحلال 
عنهم, واستعانة يما بكسيبه على الدين, وقياماً 
بكفاية العيال؛ ليكون من جملة المجاهدين به, ولينو 
النصح للمسلمينء وأن يحب لسائر الخلق ما يحب 
لنفسه. وَلْيَنْوِ اتباع طريق العدل والإحسان في 
معاملته, وأن يقصد القيام في صنعته أو تجارته 
بفرض من فروض الكفايات: ولا يمنعه سوق الدنيا 
عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة المساحدء قال 
تعالى: ٠‏ (يِجَالُ لا تلهيهم تمنرة ولا بيع عن وك أقه قار 
لسك رط لكا (الخور: »-). [بتصرف واختصار 
من «تهذيب موعظة المؤمنين» (ص: .])15١ - 1١6١‏ 
وينيغي له أن يتحرى الحلال من الرزقء: فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال: ( ييا 


لزت ناما كارا من تكب عارلفتمع | (البقرة: ؟10), 
وقال: ( بيبا الرسل كلو دن لطبت وَأعمَلوا صَدييًا) 


(المؤمنون:01). [صحيح مسلم .]٠١16‏ 

قالوا: : من أكل حلالاً فعل الطاعات, ومن أكل حراماً فعل 
المحعاصيء ومن أكل من الشبهات وقع في الشيهات. 
احم حور وو 0 ويحسن 
إلى خلقه, شي لاعس 1 فقد 
قال الله تعالى: (يَأَيَهَا اَلَدِيَح ءَامَنْوَا أ َالشُو) 
(المائدة:١).‏ 

وللحديث يقدة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. 


ساخم مام ا اوتت نيا 


اختلاف الناس في توقيت فزول عيسى عليه 
السلام 
8 الحمد لله الذي لا بيعزب عن علمه مثقال ذرة 
' 8 في السماوات والأراضين. والصلاة والسلام 
6] على المبعوث رحمة للخلق أجمعين, ٠‏ أما بعد: 
)] فهذا لقاؤنا التالث مع قصة نزول نبي الله 
عيسى ابن مريم في آخر الزمانء تحدثنا 
في المقال الأول عن بعض اسباب تخصيص 
©| عيسى ابن مريم بالنزول في آخر الزمان, 
|5 ثم تحدثنا عن آدلة نزوله من القرآن الكريم 
000 والسنة النبوية وأقوال ذهل العلم. وكيف ردوا 
على منكري أحاديث عيسى والمهدي. 
وقبل أن أبدا حديثي معكم اليوم أحبُ أن أشير 
من باب الإنصاف إلى ما يلي: 
ذكرتٌ أن الذين أنكروا أحاديث عيسى والمهدي 
هم دباع مدرسة الشيخ محمد عبده- رحمه 
الله- ومنهم : الشيخ رشيد رضا- رحمه الله 
بالرغم من جهوده التي لا تُنكر في نشر السنة 
وعلومها, وذكرتٌ ردود العلماء على هذه 
المدرسة العقلية. 
أما حديثنا اليوم: فنبدأ بعرض حقيقة اجتمع 
عليها أهل الأديان الثلاثة: البهود والنصارى 
والمسلمون؛: ولكن..! 
ويحسن بنا أن نقرآ أولاً كلام ابن القيم- رحمه 
الله- ثم ننظر ماذا بعد,ء قال ابن القيم: «والأمم 
الثلاثن تنتظر منتظرًا يخرج في آخر الزمان» 
فإنهم وُعدوا به في كل ملة» [إغاثة اللهفان ج؟ 
ص8", ط مكتبة عاطفء, بتحقيق حامد الفقي 
سنة 919ام]. 
ويقول عن اليهود: «إنهم ينتظرون قائمًا من 
ولد داود النبي, » إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات 
جميع أعدائه, وأن هذا المنتظر- بزعمهم-: 
هو المسيح الذي وعدوا به, وهم م الحقيقة 
بينتظرون مسيح الضلالة الدحال2» فهم أكثر 
إتباعة وإ فنستحي: الهدي عسي مريم 
علية السلام. سيتقتلهمء ولن تبقى 'منهم 
سي اللهفان ج؟" ص2.”"68 ط مكتبة 
طفء, بتحقيق حامد الفقي سنة 1959م].. 
ويقول رحمه الله: «والمسلمون ينتظرون نزول 
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عدسنى ابن مريم من السماءء لكسر الصليب» 
وقتل الخنزيرء وقتل أعدائه من البهود, 
وعبّاده من النصارىء وينتظرون خروج 
المهدي من أهل بدت النيوة. يملا الآرض 
عدلاً كما مُلتت جورًا». اه. [إغاثة اللهفان 
ج" ص6", ط مكتبة عاطف. بتحقيق حامد 
الفقي سنة 191"9م]. 
أما النصارى فينتظرون نزول عيسى ابن 
مريم الذي هو الله (في زعمهم) ليحملهم 
ويرتفع بهم فوق السحاب. أما أعداؤهم 

من المسلمين وغيرهم (يسمونهم الأشرار) 
فسيغرقون في عكار النار المتقدة 
بالكبربت» وسنعودٌ إن شاء الله للحديث 
بالتفصيل عن عقيدة كل أمة وبيان الحق 
من الباطل فيهاء لكن الذي أنيّه إليه الآن أنه 
كما وقع الاختلاف في عقيدة نزول عيسى 
فقد وقع الاختالاف في توقيت نزوله؛. وهذا 
ما سنشرع في بيانه بعون الله فيما يلي: 

أولا: اضطراب أهل الكتاب 
تعديد زمن عودة السيخ المنتظر: 

يعتقد كثير من النصارى أن المسيح سيرجع 
بعد ألف سنة ثم يحكم العالم ألف سنة 
أخرى. وعلى ذلك اعتقدوا عودته على رأس 
الآألف سنة الميلادية الأولى, ولكن المسيح لم 
بظهر كما توهموا فهدات المسألة وتلاشت 
حتى بداية القرن الأخير من الألف الثانية 
بعني سنة ١٠٠15م‏ بدأت الدعوات تظهر من 
جديد واتفقت الصهيونية النصرانية مع 
الصهيونية اليهودية على تهيئة الأجواء 
لقدومه: والذي كانوا 'يتوقعونه مع نهاية 
الآلف الثانية, وذلك بتجميع النهود في 
أرض فلسطين وهي الأرض التي ولد فيها 
المسيح, وسيعود إليها2ء وبدذئ بالتخطيط 
لقيام دولة. إسزائيل- وسياتي مزيد بَيَان 
لهذا الموضوع لاحقا إن شاء الله- وانتشرت 
هذه العقيدة الألفية لعودة المسبيح في 
أوساط كثيرة في أمريكا وأوروبا ابتداءً من 
السياسدين والرؤساء مس ودخاصة في 
أمريكاء وقد ظهرت كتب تروج لذلك,: ولاقت 


011151230.71 2163116 :لط دادرلا 


رواجًا هائلاً في كل الأوساط ومن أهم هزه |2 
الكتب: «دراما نهانة الزمن», ومؤلفه «أوترال |2 
لوبرتس». 
والثاني: كتاب «نهايبة الكرة الأرضية 
العظيمة», ومؤلفه: لندسيء «وقد ارتفع 
مستوى الإيمان بهذه العقيدة, وكثر الحديث |2 
عنها أثناء أزمة الخليج, واعتقد بعضهم |60 
أن حرب الخليج هي هرمجدونء وتاولوا |6 
كثيرًا من وقائعها على ما جاء في رؤيا 
بوحنا وأمثاله» [د. سيفر الحوالى- الوعد | 
الحق والوعد المفترى- ص*", مكتبة السنة 
بالقاهرة 1994م]. 
وأنت تلاحظ يا أخي أن كل هذه التوقعات 
والتخمينات قائمة على الروؤى والتأاويلات 
التي ليس لها نصيب من الصحة؛ هذا إن 
استبعدنا سوء القصد والرغية في تحقيق 
أشداف محددة من العلو والفساد فى الأرض 
والرغبة في السيطرة وتحقيق مكاسب 
مادية على حساب الحقيقة, وهذا بلا شك 
حاصل. 
ويؤكد كذلك كذب كل هذه التوقعات أنها لم 
تحدث؛ فقد توقعوها في نهاية الألف الأولى |72 
ولم تحدث. ثم توقعوها في نهاية الألف |( 
الثانية ولم تقع: وقالوًا؟ خرب الخليج هي ١|‏ 
النهاية, وكذاء فماذا بعد؟ ومن جانب آخر لا 
نرى في الكتب المعتمدة في أبديهم ما بدل ١|‏ 
على هذا التحديد ولننظر بعضا منها حتى لا | "7 
نطيل ما جاء في مرقس ١1‏ (5"ا- #"): روأما 
ذلك البوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد, لا 
الملائكة التي في السماءء ولا الابن» إلا عا 
فكونوا على حذرء واسهروا وصلوا؛ لأنكم 
لا قعرفون متى يجيء الوقت»: يعني متى 
باتي وقت غودة المشيخ وهو مرتبظ بنهاية 
العالم. 
وفي متى 55/”": «أما ذلك اليوم وتلك 
الساعة, فلا يعرفها أحد لا ملائكة السماوات, 
ولا الابن: إلا الآب وحده)». 

ثانيا: استنساخ المسبخ للتعجيل بعودته: 
لم يتوقف عيث البهود والتنصارى على ما 
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ذكرنا من توقع عودته على رأس الألف عام 
كما سبق بيانه, بل وصل الهوس بهم إلى 
ظهور بعض المنظمات التي تتبنى فكرة 
استنساخ المسيح: وهم بهذا التفكير 
يشبهون من يصنع صنمًا من عجوة فإذا 
جاع أكله)!! 

يقول صاحب كتاب «المسيح المنتظر ونهاية 
العالم»: «ثمة منظمة وصفت نفسها بأنها 
لا تسعى إلى جني الأرياح صرحت بأنها 
ترمي إلى إقامة مشروع للتعجيل بعودة 
المسيح عن طريق استنساخ جسمه 
باستخدام التقنيات الناجحة في جمعية 

وزالين في اسكتلندا باستخدام الضبغة 
الجينية من خلية وحيدة ووضعها داخل 
بيضة بشرية وفق الخطوات التالية: 

أ- زعموا أن بعض الكنائس تحتفظ بيقايا 


مقدسة من جسم المسيح (دم- شعر)؛ وهم 
يقومون بالحصول عليها لاستخراج 
الصيغة. 


ب- سيتم زرع البيضة الخاصة بالمسيح 
بعد إعدادها في رحم امرأة شاية عذراءء, 


تطوعت من تلقاء نفسها بحضانة الديضة 
في رحمها وولادة الطفل ولادة عذرية 
ثانية. [تعالى الله عما يقولون]. 

ج- إذا سار كل شيء حسب الخطة فستكون 
الولادة في الخامس والعشرين من شهر 
كانون ديسمبر عام ١١١٠م)‏ [راجع كتاب 
المسيح المنتظر ونهاية العالم, عبد الوهاب 
عبد السلام طويلة. ص75 وما بعدهاء ط. 
دار السلام بالقاهرة, سنة 4١٠6١٠م].‏ 

وقد حمل المشروع دليل كذبه وفشله حين 
حدد هذا التاريخ باليوم والعام, وها نحن 
في بيناير عام 14 ولم يحدث شبيء مما 
قالواء فهم ينتقلون من كذب إلى كذب, 
وينتقلون بين باطل إلى باطل أشدء وقد 
أشارت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة 
في ٠١5‏ شعبان عام ١47اه‏ الموافق 
1 إلى هذا الموضوع فقالت: 
«إن جماعة ينتمون إلى طائفة مسيحية 
أمريكية يخططون للعمل على تعجيل عودة 


المسيح إلى الأرض عن طريق استنساخه 
من لحم ودمء ويتوقعون أن يبصر 
المستنسّخ النور في ميلاد العام المقبل 
(يعني ١١٠٠1م).‏ فأين هذا المستنسخ؛؟! 
ثالثا: وقوع بعض المنتسبين للإسلام 
فيما وقع فيه أهل الكتاب: 
الحقيقة المؤسفة أن من المسلمين من تأثر 
بما وقع فيه أهل الكتاب من تأويلات وإنزال 
علامات الساعة على الواقع: وتحديد عمر 
الآمة الإسلامية, وظهرت كتب كثيرة في هذا 
الموضوع وجدت رواجًا عند كثير من الناس 
يسبب حالة الضعف والهوان التي وصلت 
إلبها أمة الإسلام, وتكالب الآمم عليها. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله, وبعض هؤلاء الكُتاب 
اجتهد وأخطأ.ء ويعضهم تعمد الكسب 
المادي وجني المال واستغلال حالة الناس 
إلى مخرج ومنفذ. وبعضهم تعمد التحريف 
والكذب والافتراء. ونحن الآن لسنا بصدد 
الرد عليهم ولا مناقشتهم؛ فهذا أمر يطول, 
وقد كفانا مؤونة ذلك الواقع الذي دحض 
افتراءاتهم وكذبهم, 0 من أهل 
العلم الذين ردُوا عليهم. [ممن تولى الرد 
على هؤلاء: فضدلة الشبخ محمد إسبماعيل 
المقدم, وفضيلة الشيخ أحمد أبو العينين, 
وفضيلة الشيخ محمد بيومي, حفظهم الله 
جميعًا]. 
رابعا: عقيدة أهل السنة 2 نزول عيسى ابن مريم 
سيق أن ذكرنا عقيدة أهل السنة في نزول 
المسيح وملخصها أن المسيح عليه السلام 
ينزل في آخر الزمان دون تحديد لوقت 
معين كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن 
والسنة. 
ومنها قوله تعالي : «رَإِنّهُ. للم يِسَّاعَةِ» 
[الزخرف ]1١:‏ أي : علامة عليها , وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «والذى نفسي ابشيداد 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
مقسطاً , فيكسر الصليب , ويقتل الخنزير 
٠‏ ويضع الجزية » ويفيض امال حتى لا 
يقبله أحد» [صحيح البخاري // 54"؟7"]. 
وإلى لقاء قريب بإذن الله. 
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02 
اللا 


لا 


الحمد لله. والصلاة والسلا 
آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 
فقد انتهينا في ما مضى من الحديث عن العبر من 
الهجرة النبوية التي قد مضت لأهلها كما ذكر ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يَنِق من الهجرة إلا 
الخصلة الثانية وهي هجرة السوء وأهله. لكن أضيف 
أنه لو أحاط بالمسلمين فرادى أو جماعات ديار كفر 
واستضعاف كالذي حدث للرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه؛ فإن الهجرة إلى أرض يأمن فيها 
المسلم على دينه ونفسه وعرضه تكون مشروعة 
حينئذ, لوجود العلة؛ وهذا امتدادًا للمنهج النبوي. 
ولذلك سنتحدث هذه المرة عن التمسك الشديد لنبي 
الإسلام بالمنهج الرباني. 

أخي المسلم: إنك لن تحبٌ لله إلا إذا عرفت أولا الله 
الذي تحبّ من أجله, وتبغض من أجله !! فالترتيب 
الطبيعيٌ أن تعرف قبل كل شيء: من رنّك؟ وما دينك؟ 
فإذا عرفت ذلك- بعقل نظيف- وزنت- بقلب شاكر- 
جميل من بلّغك عن الله. وتحمّل العنت من أجلك. 
وصدق الله القائل: « قل إن كنس حون أله رق 2 
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ثم إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يُنْضصَبٍ 
نفسه في مكانة يهب منها المغفرة لليشرء ٠‏ وبمنح 
البركات إنه لم يُفعل ذلك يومًا ماء لأنه لم يشتغل 
بالدجل قط. 

إنه يقول لك: تعال معي؛ أنت وغيرك من الناس, لنقف 
جميعا في ساحة رب العالمين ثناجية: « آمينًا ألصَيَط 
التعهم © زط ين لست علوم عَزْ التثيب عَتئهد :5 
لابن » [الفاتحة: 5- 0]. 

ولس عمل محمد عليه الصلاة والسلام أن بجرّك 
بحبل إلى الجنة, وإنما عمله أن يقذف في ضميرك 
البصر الذي ترى به الحقء ووسيلته إلى ذلك كتاب لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ميسّر للذكر, 
محفوظ من الزيغ. وذاك سرّ الخلود في رسالته. 

إنّ محمدًا عليه الصلاة والسلام يبحمل كتايًا من 


رسول الله. 


الخالق إلى خلقه؛ يهديهم من ضلال؛ وينقذهم من 
خبال. وهو- قبل غيره- مكلف بتصديقه. والعمل به, 
والنزول عند أحكامه: فإذا كان الله تعالى يطلب من 
عباده أن يستقيموا إلبه ويستغفروه. فمحمد عليه 
الصلاة والسلام لهج الناس بالاستغفار, وأالزمهم 
للاستقامة, ولم يطلب مُلكاء ولا مالا ولا جاهًا. لقد 
أمكنه الله عز وجل من هذا كله فعفٌ عنه. وترقع أن 
يِمدَ بده إليه. وبسط العطاء مما سيق إليه من خيرات» 
فانفق واديا من المال في ساعة من نهارء وترك الحداة 
غير معقب لذريته درهمًا. 

-١‏ الثبات على الحق مهما كان الثمن: 
واستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس مع 
معارضتهم له. حتى جاء وفد قريش إلى عمه أبي 
طالب وقالوا: با أبا طالب! إن ابن أخيك قد سبّ آلهتناء 
وعاب دينناء وسقه أحلامناء وضلّل آباعناء فإِمًا أن 
تكفّه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه, فإنك علي مثل ما 
تحن علبه من خلافه: فقال لهم (دو طالب قولا جميلا: 
وردهم ردًا رفيقاء فانصرفوا عنه. 
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه, 
ثم استشرى الأمر بينه وبينهم؛ حتى تباعد الرجال 
فتضاغنواء وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وتآمروا فيه فمشوا إلى أبي طالب مرة 
أخرىء فقالوا: يا أبا طالب إن لك فينا سنا وشرفاء 
وإنا قد استنهيناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل» 
وإنا- والله- لانصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائناء 
وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإباك في 
ذلك؛ إلى أن يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنه. 
ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإصرار 
على بيان الحق والدعوة إليه. وكشف الباطل الذي 
يعكفون عليه, متحدنًا الذين يعارضونء وليكن في ذلك 
ما يكون. 
ولهذا كان يقول: «والله ما أنا بأقدر أن أدع ما يُعثت 
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به من أن دمشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار» 
فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قطه ارجعوا 
راشدين. قال الهيثمي في (المجمع: :)١١/“6‏ «رواه أبو 
يعلى باختصار يسير من أوله, ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح». 
" - توحيد الله عز وجل من أهم أسباب التمكين 
ومن ذلك ما شهد له به أعدانه: 
حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشير رسالة 
التوحيد خالصة من كل شائبة؛ وإرساء دعائم الإسبلام 
ونظامه خاليًا من كل خلط وزيف, وتقصير وزيغ. حتى 
شهد له منصفو حت الغريدين. من الكتاب 
والباحتين والؤرهين : 
كتابه (دراسة للتاريخ : د «ا/رامم): أنَّ حرص محمد طيلة 
حياته على حماية جناب التوحيد. وبيسط نظام الحكم 
الإسلامي كمقتضى لهذا التوحيد؛ كان سبب تمكينه 
في الآرض. دقول: «لقد كرس محمد صلى الله عليه 
وسلم حياته لتحقيق رسالته في كفالة هذين المظهرين 
في البيئة الاجتماعية العربية (وهما الوحدانية في 
الفكرة الدينية. والقانون والنظام في الحكم). وتم 
ذلك فعلا بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بين 
ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيزذية معا.. فغدت 
للإسلام بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم تقتصر على 
كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة جاهلة إلى أمة 
متحضرة؛ بل تدفق الإسلام من حدود شبه الجزيرة: 
واستولى على العالم بأسره من سواحل الأطلسي إلى 
شواطئ السهب الأوراسي...». 
وهذا الباحث الفرنسي دجاك حسلر» في كتابه 
(الحضارة العربية ص//07”) يبين كيف استطاع النبي 
صلى الله عليه وسلم بإصراره على تنقية التوحيد من 
شوائب الشرك أن يحقق أعظم الإنجازات في أقصر 
الأوقات؛ بقول: «.. كان لزامًا على محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يُبرز في أقصر وقت ممكن تفوّق الشعب 
العربي عندما أنعم الله عليه بدين سام في بساطته 
ووضوحه. وكذلك يمذهيه الصارم في التوحيد في 
مواجهة التردد الدائم للعقائد الدينية. وإذا ما عرفنا 
أن هذا العمل العظدم ارك وحقق فى فصر آحل أعظم 
أمل لحداة إنسانية؛ فإنه يجب أن نعترف أن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم يظل في عداد أعظم الرجال الذين 
شرف بهم تاريخ الشعوب والأديان». 
ا - من أسباب التمكين سرعةٍ الاستجابة لله ورسوله : 0 
ولعَنْ آبي هُرَيْرَة قال: لا َرَت عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ « مالي سات وماق رض ون مبدُواً 
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وَيَذِبٌ ب من ينا وَالَه حكن عَوْءِ قَدِرٌ » [البقرة: 4 
قال: فَاشْيَدَ شمَّدُ ذلك عَلَى أَضحَابٍ رَسُولٍ الله صَنَّى اللهُ 
عله و1 , فاتوا رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَمَ 
كُمّ بَرَكوا عَلَى الرّكبء فقَانُوا: أَيْ رَسُولَ الله كلقْنًا 
من الأغمّال ما ا نطييقء الصّلاةَ وَالصّيَامَ وَالْجهَادَ 
والصٌدقة, وقد أُنْزِئَتَ عَلَيْكَ هَذِه الآيّة وَلّا نُطيقهَاء قال 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: : أمُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا 
كما قال هَل الكمّابنِ من قيْلكُم سَمِعْنا وَعَصَيْنَا يَلْ 
قُولُوا: : سَمِعْنَا وَأَطعْنا غفرَاتك رَيِّنَا وَإِلَيْكَ الحصييٌُ «, 
قالوا: سمعنا واحلغنا غَفْرَانَكَ رَِنَا وَإِلَيّْكَ الحصيرٌء فَلمًا 
اقَتَرَآَهَا الْقَوْمُ ذَلَت بها ألسنَتُهُم فانزل الله في إشريها: 
« ءامن الول يسا أل لمن وي والْمومنون كل انيف 
وتيك ودُبو- ورسُو- لا مرف بيست أحَر ين وسو واوا 
211100 اولك لسر [البقرة: 180]» 
َم فعلُوا ذلك مَسَخَهَا اله تعَالَي, فَأَنْزّلَ اللهُ عَنْ وَجَل:ٍ 
« لَايِكَِك دعسا إلا وسَسها لَهَماكسَيتَ وَعليان لكوت 
ربالا مُوَايِدَمَا إن ييا أو أَحَمكَاا» [البقرة: 185] « قَالَ: 
نَعَمْ , « رسن وَلَاصَحْيِلَ عَلِنََا ا ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ: عَلَ لدت 
يمن مناه [البقرة: 785] « قال: : مَعَمْ « «رَبَ ءا ينامالا 
١ ]]85 0‏ قال: : َعَم« «وَاعَفٌ عَنَا وَاغَفْرَ 
آنا وارصمنا نت مَوْلَدنا ضرا عَلَ الَو الكفرت 0 
[البقرة: 5] « قَالَ: نَعَم <. . [صحيح مسلم .]١١9/١‏ 
«فجاء الصحابة, رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. فجثوا على رُكَبِهم. وقد فعلوا ذلك من شدة 
الأمر وقالوا: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بما 
نطيق؛ الصلاة, والجهاد والصيام: والصدقة, علي 
ونجاهد. ونتصدق: “وتضومع دود وه الآدة: (مَلِن 
ُبَدُوأ ماي سكن أو مُحَمُوه يُحَاسِبَ ب أَدَُّ) (البقرة: 
4 وهذة السيدة عليهم لاجد بطل إن معدتس 
عما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا) 
أهل الكتابين هم البهود والنصارى. فالبهود كتابهم 
التوراة, وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القرآن. 
والنصارى كتابهم الإنجيل وهو متم للتوراة. واليهود 
والنصارى عصوا أنيداءهم وقالوا: سمعنا وعصيناء 
فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ (ولكن قولوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير). هكذا يجب على 
المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن بقول: (سمعنا 
وأطعنا). ويمتثل بقدر ما يستطيعء ولا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء وكثير من الناس اليوم يأتي إليك 
يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذاء هل 
هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك فافعل؛ إن 
كان واجباً فقد أبرأت الذمة. وحصلت خيراًء وإن كان 
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مستحباً فقد حصلت خيراً أيضاً. أما أن تقول: أهو 
واحجب أو مستحب؟! وتتوقف عن العمل حتى تعرف» 
فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير ولا 
الزيادة فيه. أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير, 
فهو إذا علم أمر الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم 
فعلء ولا يبسال أهو واجب أو مستحبء إلا إذا خالف: 
فحينتذ بسألء وبقول: أنا فعلت كذا وقد أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بكذا فهل علي من إثم؟ ولهذا لم 
نعهد ولم نعلم أن الصحابة . رضي الله عذهم . كانوا 
إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا: 
با رسول الله؛ أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل 
الاستحباب؟ ما سمعنا بهذاء كانوا يقولون: سمعنا 
واطعنا ويمتثلون. 
فآانت افعل وليس عليك من كونه مستحياً أو واجباًء 
ولا يستطيع الإنسان أن دقول إن هذا الآمر مستحب 
أو واجب إلا بدليل, والحجة أن يقول لك المفتي: هكذا 
أمر الرسول عليه الصلاة والسلام». [شرح رياض 
الصالحين لابن عثيمين ؟/01”]. 

>< 4- الوقوف عند حدود الله والبعد عن المواطف: 
ثائيا ا فى ضاير قول الله السو له افك 
0 وشَقْضَحَ إل الله و أنه يَمَعٌ ‏ 3 أ 
سي ضير 1 َي ». [المجادلة: .]١‏ أنها «َزْلت في خَوْلَةُ بنْت 
َعْلبَة كَانَتُ تحت أَؤْس دن الصّامت وَكَانْتَ حسنة 
الجسم وَكَان به كَمٌ فأرَادَهَا فََبَتْ فَقَالَ لِهَا: أنْت ع 
كَظهْرٍ آمّي؛ م ندم على مَا قال وَكَانَ الظَهَانُ وَالإيلاء 
مِنْ طلاق أَهْلٍ الجَاهليٌة. فَقَالَ لهَا: مَا أظنك إلا قن 
حَرّمُت عَلَيّ فَقَالَْتُ: وَاللم مَا ذَاكَ طلَاقٌ وَأَثْتَ رسُولَ 
الله صَنَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَعَائْشَةُ رَضِيٍ اللّهُ عَنْهَا 
تغسل شق رَأسهء فقالت: :يا رَسُوِلَ الله إن زْوْحِي أَؤْسَ 
بْنّْ الصصامت إتَرَوْجَنِي وَأَنَا شايّة غَنَيّةَ دَاتُ مَالٍ وَآَهْلٍ 
حَيِّى إِذَا أَكلَ مَالِي وَأَفنَى شَبَابِيٍ وَتَفرُقَ أهلي وَكَبُرٌ 
سني ظَاهَرَ مني قن نْدمَ هَل من شَيْء يَجْمَعُنِي وَإِنَا ةُُ 
تنعشني به؟ فقالٍ رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلم: 
حَرُمْت عليه فقالث: يَا رَسُول الله وَالذي أنزل عَليْك 
الْكنّابٌ ما ذَكَرَ طَلَاقَا إوَإنَّهُ أَبُو وَلَدي وَإَحَبّ التَّاسنَ إليّ؛ 
فقَالنِ رَسُولُ الله صَلَى الله عليْه وَسَلُمَ حَرُمْت عَلَيِه 
فَقَانَتَ أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فقد طالت [معه] 
ضحبتي ونفضت له بطني. فقَالَ رَسُولٍ اللّه صَلَّى اللَهُ 
علية وسلة: ما ا آرَاك إلا قد حَوْمْتِ عَليّهِ وَلِمَ أومَرْ في 
شاك بِشَيّْء, فَجَعَلَتٌ تَرَاحِعُ ر رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم» ذا قال لَهَارَسُولّ الله صلى آلله عليه وسنلم: 
كرت جحت انيد م "إلى الله فاقتي وشدة 
وَإنَ معدي َي جَاعُواء وَجَعْنَتُ تَرْقَعٌ َرَأسَهَا إلى 


السَّمَاء وَتَقُولُ: اللَّهُمُ و أشكُو إِلَيْكَ النَّهُمَ فَأنْْلْ عَلَى 
لسان تبيك فرجيء وَكَانْ هَذَا ول ظهَارٍ في الإسلام. 
فَقَامَتْ عَانْشَةٌ تغسيل شق رَأْسِه الْآخَرِء فقالت: انظز 
في أمري جَعلني الله فَدَاعَكَيَانَبَيّ الله فَقَالَتَعَائشَة: 
أقصري ٠‏ حديتك وَمُجَادَلتَكِ أمَا تَرِيْنَ وَجْه رَسُولٍ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيَّه وَسَلُمَ؛ وَكَانَ رَسُولٍ الله الله 
عليه وسلم إذا آنزل. عليه [الوحي] أَحَدَهُ مَثْلٌ السبات. 
قَلَمَاً قضي الْوَحيّ قَالَ لَهَا: اذعي زَوْجَكٍِ َفَدَعَنْهُ فتلا 
عَلَيْهِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: :قد سَمِعَ الله 
قَوْل التي . تَجَادلكَ الآيَاتِء قال عَانَشَةُ: تَبَارَكَ الذي 
وَسعٌ سَمْعُهُ الْأَضْوَاتَ كُنهَا إن الخرآة لَُحَاورٌ رَسُوَل 
اللّه صلى الله عليه وسلم وَأَنَ في نَاحِيّة الْبَيْت أُسْمَعُ 
بَعْضٍ كَلامهًا وَيَحْفَى عَلَيّ بَعْضَهُ إِذْ أَنْزْلَ الله قَدْ سَمعَ 
اللّهُ الآيَات. [تفسير البغوي - إِحَياء التراث ]. 
وأصل الحديث في صحيح البخاري. 
فانظر أخي المسلم إلى إصرار النبي صلى الله عليه 
وسلم على ألا يفعل شينًا لم ينزل عليه فيه وحي, 
مع ما ألم بالمرأة من أضرارء وهي تجادل رسول الله 
وتستعطفه. لكنه ضلى الله عليه وسلم لا تزحزحه 
العواطف إلى سلوك مسلك لا دليل له عليه. فإذا به 
اي بشيء». 
0- اهتمام النبي بها ينطق به اللسان 
دثيل على أهمينه 2 التمكين لدين ال الله: 

.١‏ عَنْ آبي هُرَئْرَةَ رضي الله عَنْهُ أتي الي صَلَي الله 
عَليْهِ 4 وَسَلمَ بِرَجُلٍ قد شرب» قال: «اضرِبُوةُ» قالٍ أبُو 
هُرَيْرَة: َمنا ارب بيّدهء وَإِلضَارِبُ بتَعله, وَالِصَارِبُ 
بتؤْبه فَلَمّا انُصَرَفء قَالَ بَعْض القوم: : أَخْرَّاكَ الله قآل: 
دلا تَقُولُوا هَكَذَاء لآ تُعينُوا عَلَيْهِ الشَيْطَانَ». [صحيح 
التخاري لوي 
. .عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ النّه صَلّي 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ولا تقولوا للْمُنَافِق سَيّدُ فَإِنَّهُ إِنْ يك 
سَيِّدًا فقذ أَسْخَطَتَم رَيَكُمْ عو و كل [سق بي" داود 
5/؛» وصححه الأآلباني]. وهذا يقال للذين يمدحون 
المقافقين ويمجدوكهم نفاقا منهم أيضًا. 
ه. © عَنْ حُدَيْفَةَ عَن النَبِيّ صلي الله عليه وسلم, قَالَ: ب 

تقولوا ما شاءً لله وَشاءَ فلانٌ, وَلكنْ قولوا ما شاءًٌ 
اللّهُ كم ما قُلَانٌ». [سنن أبي داود 4//ره9؟, وصححه 
الآلباني]. وقد أصر النبي صلى الله عليه وسلم على 
الالتزام بذلك: ولهذا أنكر على الذي قال: ما شاء الله 
وشكت بقوله صلى الله عليه وسلم:» أجعلتني لله 
9 قل: ما شاء الله وحده». [أخرجه أحمد وصححه 
الآلباني. وانظر صحبح ابن خزيمة .]٠١5/4‏ وفي 
زواية ابن عباس في فم ا عدييدا قال: جَاءَ رَجٍُِ إلى 
النْبِيّ صلى الله عليه نعمت فَحَدَنَهُ ببَغض ع 


000 -- 


فقال: ما شَاءً اللّهُ وَشْنْتَ فقال: «جَعَلتَني للّهِ عَدِيلَاهٍ 
لا يَلْ ما شاءً اله وفنقه. [مصنف ابن أبي شيبة 
ور" ]. 
ومثل هذا ما يقوله البعض جهلاً: توكلت على الله 
وعليك:: والصواب :أن يقول: توكلت على الله ثم عليك 
والفرق بين الواو وكم أنه إذا عطف يالواو كان 
مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إن قرن بينهماء 
وإذا عطف ب(ثم).؛ فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة 
الله عن جلها ير 
5 : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النْبَّ صلي الله 
عليه وسَّلم قال: : إلا يقل أَحَدَكُمْيَا خيّبَة الدَهرٍ, قال الله 
عَنْ وَجَلْ: أنا الذَهْرٍ أزسل الليْل وَالنْهَانَ فَإِذَا شَنْتُ 
قَيَضْنُهُمَاء وَلَا يَقولنٌ للعنّب الكَرْمَ فإن الكَرْمَ الرجل 
المسلم).[صحيح البخاري: /.ك الآدب : 0301 1017 . 
ب لا تسبوا الدهر. ومسلم: 4٠٠‏ . ك الأآلفاظ من الأدب 
وغيرها]. 

"- من أسباب التمكين الاقتداء بسلفنا الصالج 

وقوفهم على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: 
١‏ عَنِ الْحَسَنِ ,عن عقيل بنِ أبي طالب أنه روج را 
(والذرية), فقَالَ: لا تَقُونُوا هَكَذَاء وَلَكنْ قولوا كَمَا قال 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمٌ بَارِك لَهُم 
وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ, ».[سنن ابن ماجه 514/١‏ وصححه 
الآلباني]. وذلك وإن كان دعاءًٌ صالحًا لكنه تمسّك 
السلف بالفاقظك الد 
". عَنْ عُْمَرِ مَوْلَى 39 وَحَمَادِ بْنِ ن هلال» أن ابْنَ 
الْكَوّاء قال لِعَلِيّ بْنِ أبي طالب: مَا قَوْسُ قَرَّحَ؟ قال: 
١لا‏ تقولوا إقؤس قزح, فَإِنّ قز الشيْطَانَ» وَلكِنْ 
مَنَهَ من اللّه لأهْلٍ الأزض مَنَ الغرّقٍ بَعْدَ قوم نوج» 
[الجامع لابن وهب ص: ,٠6‏ ياب الأسماء]. . وفّي 
ص١١٠:‏ عَنِ القاسم, ين عبد د الرّحْمَن: دلا :تقولوا 
قؤْسٌ قَرَّحَء فإنما القْرَحْ شَيْطَانٌ ولكنهًا القؤس». 
وفي مكل هذا "الباب أيضا يخطئ بعض الناس إذا 
رأى زرعًا تبت من الأرضن ألم يزرعه احد .من الماسن 
فسّئل عمن زرعه؟ فيقول إنه نَيْتٌ ستخاتى. وهذا 
خطا فاحش, قالشيطاان ل بحرة و عند ا 
الله تعالى هو الزارع قال تعالى: « سر تررعوتة: أم حَحَنُ 
أَلدَرِعُوتَه (الواقعة: 514). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: الْقَوْسُ أَمَانُ لهل 
الأزض من الْغرّق وَالَجِرَةُ باب السماء الذي تنّشقّ 
منه. صحيح الإسناد. [الآأدب المفردت ص: 69 
. وفي من يغالون في تسمية الموتى بالشهداءء 
بل ويحاولون انتزاع هذا الحكم في فتاوى أهل 
العلم, وإلا وإلا.. نسوق إليهم هدي السلف في ذلك, 


والتزامهم ما علموه من هدي نبيهم صلى الله عليه 
وسور 

قال أَبُو الْعَجِقاء إِلسُلَمِيُ » قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَنْنَ 
الخطابء وَهُوَ يَحْطِبُ النَاسٌء فَحَمَِ الله وَاثنى 
علنه. وَقَالَ: : آلا لا تَغَانُوا في صُدْق النَسَاءء فإنْهَا لو 
كَانْتٌ مَكَرُمَة في الدُنيَا أو تَقَوّى عندَ الله لكَانَ أَوْلَاكُمْ 
به النبيّ صلى الله عليه وسلم.ٍ ما أضدق امْرَأَةَ 
من نساتك. ولا اصدافت امْرَأةٍ مِنْ بَنَاته فوق تبفى 
عَشْرَة أُوقِيّة, أل وَإِن أأَحَدَكُمْ لَيُغْلي بصّدُقة اراته 
حَتَّى يُبْقيَ لَهَا عَدَاوَةَ في نفسه. فيَقُولٌ عَلْفِتُ إِليْكَ 
علق القزبّة - أو عَرَقٍ القربّة - وَأخرَى تقولونها 
(أي: خطا) في ا قتل شُلانٌ شهيدًاء وَمَاتَ 
فلان شهيدًاء وَلعَله أن يَكونَ قن أَوقرَ دَفَ رَاحلته أو 
عَجُرَّهَا ذَهَبا أو فضة يُرِيدَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهمَ(يعني: 
لص) ألا لا تَقُولوَا ذَأَكُم؛ وَلَكنْ قُولُوا: كَمَا قال رَسُولَ 
لَه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله 
أو قتل فهُوَ شَهِيدُ». حديث صحيح[سان سعيّد بن 
منصور ؟ا/راها]. 

. ومن الفهم العميقء والآأدب الرقيق ما جاء عن 
عفان دن كاسن رضي الله عنه: عَنْ زيَادٍ بْنِ الحارث» 
قال: كنت إلى جَنْبٍ عَمَارِ يْنِ يَاسِرٍ بُصِفِين ٠‏ وَرُكْيّتي 


تمس وكين ال 0 ٠‏ فقال 


6 نوات 0 


الحَقٌّ ليم 2 اهم حي يرْجفوا إلَيْه «. 
وفي رواية قال عَمَّارٌ ل تقولوا: كفر مل اشام « 
وَلكنْ قولوا: فَسَقُوا ظَلَمُوا , .[مصنف ابن أبي شيّبة 
ارلا ه]. 
فليسمع هذا أهل الشطط في تكفير كل من خالفهم, 
فضلا عمن قاتلهم. 

بعض الغوائد العامة المستنبطة مما سبق بيانه : 
من أهم أسباب التمكين والنصرة ما يلي: 
-١‏ الثبات على الحق مهما كان الثمنء وبيان ذلك في 
إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الحق 
والدقعوة إلية: 
"- توحيد الله عز وجل. 
- الاستجابة لله ورسوله. 
4-- الوقوف عند حدود الله. والبعد عن العواطف. 
ه- اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء. 
1- اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بما ينطق به 
اللسان دليل على أهميته في التمكين لدين الله. 
- الاقتداء بسلفنا الصالح في وقوفهم على سنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم. 
وللحديث بقية إن شاء الله, والحمد لله رب العالمين.. 


24 التوثيد العدد 004 السنة الثالثة والأربعون مسي ب 


011120.71 2121/11 :لاط 20هادرلا 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه القصة 
التي اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص. وغرّهم أن القصة ذكرت في بعض مصادر الحديث الأصلية 
عند أهل السنة مما يحتم علينا تخريجها وتحقيقها. 


أولا: المكن؛ 

روي عن غمر بن الخطاب قال: قال رَسُولُ الله 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ٠‏ قَالَ أخي مُوسَى عَلَيْه 
السّلام: نا أرب أرنيٍ الذي كَنْتَ أريتني في 
السّفينَة ٠‏ فَأَوْحَى الله إِلَيّه: يَا مُوسَيء إِنّك 
سَتَرَاهُ َم يلت إلا يَسِيرًا حَتَّى أََاهُ الحَضيُ 
وَهُوَ طَيِّبُ الريِح حُسْنُ بَيَاضِ الثتّاب» فقال: 
السَّلامُ عَلَيْكَ يَامُوسَي بْنَّ عفرّانَ» إن َيْكَ يَهرَا 
عَليْك السّلامٌ وَرَحْمَة الله. قال مُوسَى: اهو 
الِسّلامُ ومنه السَّلامُ وَإلَيّه السّلامُ وَالْحَمْدُ 
للّه رَبّ العَامِينَ الذي لا أخصّي نَعَمَه. وَلا أقدرُ 
عَلَى شكره إلا بِمَعُونَته. 

كُمَّ قال موسَى: أَرِيِدٌ أَنْ تُوصيني اا 
يَنفعُني اللَّهُ بها بَعْدك. 

فَقَالَ الخَضْرٌ: يا طَالبَ العلم, إِنّ الْقَاملَ قل 
مَلانَةَ منَ المشتمع, فلا تَمَلَ جُلَسَاءَكَ إِذَا 
حَدَنْتَهُمْ, ٠‏ وَاغْلمْ أن" قَلْبَكَ وعَاع فَانْظنَ مََذَا 
تحشو به وعَاءَك واغزف عَنِ الدَنْيَاء وَانيِدْهَ 
وَرَاءَكء قَإِنَهَا لَنِسَتْ لَكَ بِدَارِ وَلا لك فيها مُحَل 
قرَارء وَإِنْهًَا جعلتٍ تُلغَةَ عاد وَلِيَتَرْوْدُوا 
منهَاً للمَعَادء وَيَا مُوِسَىء ٠‏ وَطنّ نَفسَكَ عَلَى 
الصَّيْرٍ تلق الحكم, , وَأشْعر قلبَك التفوى تَنَلٍ 
العلم ٠‏ وَرَض نَفسَك عَلى الصَّيْرِ تخلصض من 
الإخم. 


يا مُوسََى) تفرُع للعلم إِنْ كُنْتَ ثْرِيدُهُ قَإِنَما 
العم َنْ يَفرَعْ له, وَل تَكُودَن مكتَرًا بالَْنْطقٍ 
مهذارَاء إن كثرَّة المنطقٍ تين الَْعُلَمَاعَّ أوَتَنْدي 
مَسَاوئا السَّخَقَاء وَلكَنْ عَليْكَ بذي اقتصّاد: 
إن ذَلكَ من التَّوْفيقٍ وَالسّدَادٍ وَأَعْرض عَنٍ 
الجهّال وَاخْلّمْ عَنٍِ آلسّفَهَاء قَإِنّ ذلك فضلٍ 
الحكمّاء. وريدن الَعُلَمَاء إِذَا شَتَمَكَ ‏ الْجَاهلٌ 
فَاسْكُتْ عَنْهَ سلمّاء وجَانَبَهُ حَزْماء قَإِنَّ ما بَقيّ 
منْ جَهْله عَلَيْكَ, وشتمه . إنّاك َكْثَرُ وََعْظَمُ. 
يا ابْنَ عَمْرَانَء آلا قَرَى آنَكِمَا أُوتِيتَ من العلم 
إلا قليلا ف الاندلات, وَالتَعَسّف من الاقتحَامَ 
وَالتكلف. يا انْنَّ عَمْرَانَء لا تَفتَحَنّ بَابّا لا تَدْرِيَ 
ا كلق ولا تَغلقَنَ باب لا قَدْرِي مَا فَتْحُه. 5 
انْنّ عمْرَانَء مَنْ لا تَنْتَهِي من الدنْيَا نَهُمَتُ وَلا 
تنقضي منها رَعْبَتَهُه كيْف يَكُونُ عَايدًَا؟ ُُ 
يَحْقرٌ حَالَهُ وَيَتْهُمُ اللّهَ بِمَا قضى لَه كَئْفَ : 
يَكُوَنُ رَاهِدًا؛ هَل يَكْفَ عن الشهُوّات مَنْ قذ 
غلب عَلَيْهِ هَوَاهُ؛ وَيَنَفعْهَ طلبٌ العلم, وَالجهْل 
3 حَوَاهُ؛ لآَنَّ سَقَرَهُ إلى آخرّته وَهُوَ َمُقَيلٌ على 
دُنْنَاهُ. 


يَا مُوْسَى, . تَعَلَُمْ مَاكَعْمَلُ لتَعْمَلَ به وَلا 
تَغْلَمَهُ لِيُتَحَدْتَ به فَيَكُونُ عَلَيْكَ بُورُهُ 
وَيَكُونُ لغيرك نُورَة. يَا مُوْسَى بْنَ عَمَرَانَء 
اجْعَل الرزْهْدَ وَالتَقوَى لبَاسَكء وَالْعلْمَ وَالذكْرَ 


كَلَامَكَ وَاستكثز مِنَ الْحَسَنَات فَإِنَّكَ تسيب 
السينات. وَرَعْزِع يالْخَؤْفٍ كَلْيَكَ فَإِن ذَلِكَ 
يُرْضي رَبك وَاعْمَلَ خَيْرَاء فَإِنكَ لا بُدَ عَامَلٌ 
سواة قن وُعظتَ إِنْ حَفظتَ. 

فَتَوَلَى الخَضرُ وَبَقيَ مُوسَى حَزِينًا 
مَكْرُويًا». 


ثانيًا: التخريج: 
الخبر الذي جاءت به قصة عظة الخضر موسى 
عليهما السلام أخرجه الحافظ الطبراني في 
«الأوسطه؛ (لا/١٠”؛)‏ (ح5404)., ط. المعارف 
بالرياضء قال: حدثنا محمد بن المعافىء قال: 
حدثنا زكريا بن يحيى الوقار؛ قال: قرئ على 
عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال: حدثنا 
النوري: قال: حدثنا مجالدء قال: حدثنا أبو 
الودّاك قال: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: 
حدثنا عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «قال أخي موسى عليه 
السلام يا رب أرني الذي كنت أريتني في 


السفينة...» القصة. 

ثالثا: التحقيق؛ 
هذه القصة واهية؛ علتها زكريا بن يحبى 
الوقار. 


أ- قال الحافظ ابن عدي في «الكامل» ("ا/ره١؟)‏ 
)71١/5(‏ ط. دار الفكر: «زكريا بن يحدى 
أبو يبحبى الوقار مصري» بضع الحديث 
ويوصلها. وأخيرني بعض أصحاينا عن 
صالح جزرة أنه قال: أبو يحيى الوقار: كان 
من الكذابين الكبار». 

قلت: ثم ذكر له أحاديث باطلة مذكرةء ثم قال 
الحافظ ابن عدي: أخبرنا الحسن بن سفيان» 
ومحمد بين هارون بن حسان واللفظ له 
وأحمد بن الممتنع قالوا: حدثنا أبو يحبى 
الوقار وقال ابن هارون أملى حفظا قال 
قرأ علي ابن وهب قال الثوري: قال مجالد: 
قال أبو الوداك قال أبو سعيد الخدريء قال 
عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قال أخىي موسبىئ:يا رب ارني 
الذي أريتني في السفينة, فأوحى الله إليه 
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موسى والخضر ووصية الخضر إباه في 
الزهد. وحضه على طلب العلم. اه. 

قلت: يتبين من التخريج أن الخبر الذي 
جاءت به القصة عند الحافظ الطيراني رواه 
عن زكريا بن يحيى الوقار الراوي: محمد بن 
المعافى. 

وعند الحافظ ابن عدي رواه عنه: الحسين بن 
سفيان» ومحمد بن هارون بن حسان وأحمد 
بن الممتنع. 

وبهذا يصبح هذا الخبر مشهورا عن زكريا 
بن بحبى الوقار الوضاع الكذاب. 

ب- قال ابن عدي: أبو يحنى الوقار قال: 
سمعت مشابخ أهل مصر يثنون عليه في 
باب العبادة والاجتهاد والفضلء وله أحاديث 
موضوعات ذكرتها. وله أحاديث موضوعة 
غير ما ذكرت: وكان يُتهم الوقار بوضعها 
لأنه يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعات» 
والصالحون قد رسموا بهذا الرسم أن يرووا 
في فضائل الأعمال أحاديث موضوعة بواطيل» 
وبتهم جماعة منهم بوضعهاء.. اله. 

قلت: مما ذكره الحافظ ابن عدي تتبين أمور: 
الأول: قوله: «أحاديث موضوعات». وهذا 
المصطلح ننيه القارئ الكريم حتى بقف على 
حقديقة معناه. قال الحافظ السيوطي في 
«التدريب» (النوع: :)5١‏ الموضوع هو الكذب 
المختلق المصنوع وهو شير الضعيف وَالبحه 
وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى 
كان. سواء الأحكام والقصص والترغيب 
وغيرها إلا مقرونا ببيان وضعه. 

الثاني: قوله: «وكان متهم الوقار بوضعها؛ لأنه 
يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعات». 
قلت: هذا القول يعتبر قاعدة مهمة من القواعد 
التي تبين أقسام الوضاعين؛ حتى لا يغتر 
من لا درابة له بالصنعة الحديشية بيعيادة 
الرجل وزهده؛ فإن مراتب الجرح والتعديل 
لم تبن إلا على العدالة والضيط. لذلك جعل 
الحافظ السيوطي في «التدريب» (١1/١81؟)‏ 
هذا القول قاعدة يبنى عليها أول قسم من 
أقسام الوضاعين حيث قال: «والوضاعون 


يت 
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أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع؛ 
أعظمهم ضررًا قوم ينتسبون إلى الزهد 
وضعوه حسبة أي: احتسايا للأجر عند الله 
في زعمهم الفاسد! فقبلت موضوعاتهم ثقة 
بهم وركونا إليهم؛ لما نسبوا إليه من الزهد 
والصلاح. 

ولهذا قال يحبى القطان: ما رأدت الكذب في 
أحد أكثر منه فيمن يُنسب إلى الخدرء أي لعدم 
علمهم بتفرقة ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم 
ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصوابء ولكن 
الوضاعين منهم -وإن خفي حالهم على كثير 
من الناس- فإنه لم يخف على جهابذة الحديث 
ونقاده. وقد قبل لابن المبارك: هذه الأحاديث 
الموضوعة فقال: «تعيش لها الجهابذة». اه. 


ضررا». 
وعندما نقدم البرهان على عدم صحة هذه 


القصة نحقق أهداف هذه السلسلة من خلال ' 


هذا الدرهان. 
ج- وذكر الحافظ الذهبي في 
("/لالا/ 692 أقوال أآئمة الجرح والتعديل 


في زكريا بن يحيى المصري أبو يحيى الوقار, | 0 
اي افد بكرو يت » [النحل: 44]. 


والتي أوردناها آنفا في بيان أن زكريا الوقار 
من الكذابين الكبار وأقرها الإمام الذهبى. 

د وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» 
(؟/رةةه) )"47/51١(‏ أقوال أئمة الجرح 


والتعديل في زكريا بن يحيى المصري أبو | 


الوقار وأقرها. 

رابعا: بدائل صحيحة: 
يغني عن هذه القصة الواهية البدائل 
الصحيحة حتى لا يتعرض من يذكرها 


«صحيحه» (ح59١٠)‏ قال: حدثنا مكي بن 
إبراهيم: قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن 
سلمة قال: سمعت النيبي صلى الله علبه 
وسلم يقول: «من يقل عليّ ما لم أقل فليتبوا 
مقعده من النار». 

قصة الخضبر مع موسى :عليهما السلام 


والقصة صحيحة بل في أعلى درجات الصحة: 
حدث إن لالصحيح أقسام: 
بتنها الإمام النووي في «التقريب» (١/؟77١-‏ 
تدريب) قال: الصحيح أقساحد: أعلاها ما 
اتفق عليه البخاري ومسلم: ثم ما انفرد مه 
البخاري» ثم مسلم: ثم على شرظهماء ثم على 
شرط البخاري, ثم مسلم, ثم صحيح عند 
غيرهما. اله. 
وبتطبيق هذه القاعدة نحد أن قصة موسى 
مع الخضر عليهما السلام أخرجها البخاري 
ومسلم فهي من المتفق عليه, بل في أعلى 
أقسام الصحبيح. 

والقصة في كتاب الله تعالى: «وَإِنَهُء لَكِنب عَرِيِدٌ 


1 ك2 24# 


ا (2) كايبو ليلل من ين يديه ولا من حلفي تنبل من 
قلت: وهذه القصة: تطبيق للصنعة الحديقية أ 
على أول قسم من أقسام الوضاعين وأعظمهم | 


حك حيدٍ» [فصلت: 4١‏ 437]. 


خم عدا عرض ف#جر تعره 1 2 تر لوعو 


أبَلمَ مجممَ الْبَحَرَنِ أو امي ححقيا ء 


2 حلي 


3 إلى قوله تعالى: «دَلِكَ تَأُوِيِلُ مَالْرَ علد 


صَبْراه [الكهف: 61]. 
فى «الممزان» ا 


ولقد حجاءت السنة الصحبحة في أعلى 
درحجات الصحة مبينة لهذه الآبات تحقيقا 
لقوله تعالى: ادلي إِلِكَ زكر 2 لِلنّاس ما 


ولقد جمع الإمام .مسلم "طرق الحديث! الذي 
جاءت به هذه القصة الصحيحة فى مكان 
واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة 
في كتاب «الفضائل» (ح١/١,‏ ١ا١,‏ 2,007 
,)١04 7‏ وبِوّب لها الإمام النووي بايًا 
«من فضائل الخضر». لكن الإمام البخاري 


| قطعها في الأيبواب بسبيب استنياط الأحكام 
إلى الوعيد الذي بينه الإمام البخاري في | 


ولقد نقل السيوطي عن الحافظ ابن 
حجر في «التدريب» :)45/١(‏ «وإذا امتاز 


' مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد 


بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة2. فسهل 
تناوله؛ فللبخاري في مقابله من الفضل ما 
ضمّنه في أبوابه من التراجم التي حدّرت 
الأفكار». اله. 


ربيع آخر 1150 ه اتعتك ل وه 


كا تت 0 


قلت: فهذا هو التخريج لاستنباطات البخاري 
فيما ضمّنه في أبواب من التراجم التي حيرت 
الأفكار للقصة. 

-١‏ لقد بوب الإمام البخاري بابًا في صحيحه 
في كتاب العلم الباب: -١5‏ باب,<ما ذكر 
في ذهاب.موسى صسبلى: الله عليه ولع في 
البحر للخضرء: وقوله تعالى: «هَل أَتَبِمَكَ علع أن 

مَلْمّنِ مما عُلَنْتَ رُنْدًا» [الكهف: 57]: ثم أخرج 
الحديث )١4(‏ الذي استنبط منه هذه الترجمة 
من القصة. 

؟- وبوّب الإمام البخاري بايا في صحيحه 
في كتاب العلم الباب: ١9‏ باب «الخروج في 
طلب العلم,». ثم أخرج الحديث (74) الذي 
استنيط منه هذه الترجمة من القصة. 

“ات وبوّب الإمام البخاري: بايًا في صحيجةه: 
باب ما يستحب للعالم إذا سيثل أي الناس 
اعلم فيكل العلم. إلى, الله ثم اخرج الحديث 
(؟17١)‏ الذي استنبط منه هذه الترجمة من 
القصة. وهذا الباب أيضًا في كتاب العلم 
الباب (44). 

33 وبوّب الإمام البخاري بايا في كتاب 
«الإجارة» الباب: (/1)- باب «إذا استاحر 
أجيرًا على أن بقيم حائطًا بريد أن بنقض 
جاز». ثم أخرج الحديث الذي استنيط منه 
هذه الترجمة (ح1717١)‏ من القصة. 

ه- وبوّب الإمام البخاري بابًا في كتاب 
«الشروط» الباب -)١١1(‏ ياب «الشروط مع 
الناس بالقول» ثم أخرج الحديث رقم (9718) 
الذي استنبط منه هذه الترجمة من هذه 
الترجمة من القصة. 

5- وبوّب الإمام البخاري بابًا في كتاب 
«بدء. الخلق»: الباب: :)١١(‏ باب «صفة: إبليس 
وجنوده». ثم أخرج الحديث (7778),: الذي 
استنيط منه هذه الترجمة من القصة. 

/- وبِوَّب الإمام البخاري بايا في كتاب 
«أحاديث الأنبباع» الياب 309 باب «حديدث 
الخضر مع موسى علبهما السلام». 

شم أخرج الحديث (400") الذي استنبط 
منه هذه الترحمة من القصة وكذلك الحديث 


(501”) في هذه الترجمة. 
م وبؤب الإمام البخاري بابًا في كتاب 
تفسبين القرآن» الباب (؟) من مبورة الكهفٍ 


هُ لآ أَبْرَح حو 


باب ول ةك نر تلب 0 


مَجْمَمَ الْبَحَرَْنِ أو أَمْضِىَ حَُقبًا » 
تم أخرج الحديث (ه5؟7:) 0 صحا منه 
هذه الترجمة من القصة. 
2 - ويسوؤب الإمام البخاري بايًا في كتاب 
تفسير القرآن» الباب () من سورة الكهف 
باب قوله تعالى: «حاكا ينا جنم يننا تين 
عت لي ا 0 سَرَيإه [الكهف: .]1١‏ 
ثم أخرج الحديث 4 الذي استنيط منه 
هذه الترحمة من القصة. 
-٠‏ وبِوَّب الإمام البخاري بابًا في كتاب 
«تفسير» الباب (4) من سورة الكهف. باب 
قوله تعالى: «مَلَمًا جَاوَرَا َال لَه نا عَدَاءَنَا لَقَدَ 
لقنا فن سَهَرِنا هَذَا تصَبًا' (8) قال ريت إذ أُوينا إلى 
ألصَّحِرَةَ قَإِقَ ضِيتثٌ وت 5 نيه إل لسَّيِظنٌ أن 
َك واد سه فى لبر .عَيَا» [الكهفد ؟0, 
*51]. ثم آخرج الحديث (41777) الذي استنيط 
منه هذه الترحمة من القصة. 
-١‏ وبِوّب الإمام البخاري بايا في كتاب 
الأيمان والنذورء الباب )١5(‏ باب: إذا حنث 
ناسمًا في الإيمانة وقول الله تعالى: «وَلَيَسَ 
عَبنِحَكُمْ جتاح فيما آ أَْطَأَثْم بو » [الأحزاب: 0]. 
وقال تقابي لا نُوَآخِذْفِ يِمَا ضَِيِتُ » [الكهف: 
الا]ء ثم أخرج الحديث (5517) الذي استنيط 
منه هذه الترجمة. 
-١١‏ وبِوّب الإمام البخاري بابًا في «كتاب 
التوحيدء الباب )١١(‏ باب في «المشيئة 
والارادة»» وأخرج الحديث (7478) لاستنياط 
الترجمة. 
هذه هي تراجم البخاري التي حدرت الأفكار 
جول. قصة- الخضن :وفونسئ: عليهما الستلام: 
فبالبحث من طالب العلم عن مناسية كل 
حديث من هذه الأحاديث للباب الذي أخرجه 
البخاري فيه تنمو عنده ملكة الاستنباط 
هذه ما وفقني الله إليه وهو وحده_من:وراء 
القصد. 
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الأشعري شي 


الحلقة: السابعة عشرة والأخيرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه.. 
وبدعد: 

فقد سبق أن أوضحتٌ في أربع من القواعد 
التي أسس الأشعري عليها بنيانَ اعتقاده في 
إثبات الصفات, وأنه بناه على اعتماد آدلة 
الشرع: واعتماد أدلة العقل المستوحاة من آدلة 
الشرع: والأخذ بظواهر النصوص وما صح 
منها في أحاديث الآحاد. مع تجنب الأحاديث 
الضعديفة والموضوعة.. وقد تمثل خامس هذه 
القواعد- وهو موضوع حلقتنا- في اعتماد 
قاعدة أن: 

القول في الصفات كالقول في الذات: والقول 
في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر: . 

وهذا أساس في طريقة أهل الحق عموماً 
في تعاملهم مع صفات الله تعالى؛ وأصل من 
أصولهم.. فإذا كان له تعالى ذات حقيقية لا 
تمائل الذوات: فالذات متصفة بصفات حقيقية 
لا تماثل سائر الصفاتء وإذا سأل سائل عن 
الكديفية في الصفة, ا 
بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموضصوف, 
فكيف يطالب بكيفية الاستواء والنزول واليد 
والعين وهو لا تعلم كدفدة الذات؟.. وإذا كان 
المخاطب ممن يقول بان الله حيّ بحياة, عليم 
بعلم, قدير بقدرة. سميع بسمع, بصير ببصرء 
متكلم يكلام ويجعل ذلك حقديقة, » ثم بنازع في 
رحمته ومحيته, ورضاه وغضبةه: وكراهيتة؛ 
واستوائه ووجهه ويداه. فيجعل ذلك مجازاً 
أو بفسّره بالارادة» أو ببعض المخلوقات من 
النعم والعقوبات.. يقال له: ما الفرق بين ما 
نفيته وبين ما أثبته, والسمع والعقل قد دلا 
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المذهب الوسطى لأبى الحسن 


توحيد الصمات 


تابع: ملامح وقواعد المنهج الوسطي لدي الأشعري 2# معتقد توحيد الصفات 


1 أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي 


الأستاذ بجامعةة الأزهر 


على إثبات هذا وذاك؟ 

أما الأول - يعني دلالة السمع - فلآن 
دلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع 
بصير عليّ عظيم, ٠‏ كدلالته على أنه علد قديرٍ 
فعساتو له يِدٌ تليق بذاته ووجة ومجيءٌ ويمين 1 
وإتيانٌ. ليس بينهما أدنى فرق. 

وأما الثاني: فلأآن المعنى المفهوم في 
حقنا يمتنع على الله. فكما أن إرادته ليست 
من جنس إرادة خلقه فرحمته كذلك ليست 
من جنس رحمة خلقه. وكذلك محيته ورضاه. 
وغضبه وكراهيته: واستواؤه ووجهه ويداه؛ 
وكل ذلك معلوم بالبديهة. [ينظر الإكليل لابن 
تيمية ؟: 95]. 

ومن كلام أبي الحسن الذي يصب في هذاء 
قوله في الإبانة ص :٠١ ,٠١5‏ «ويقال لهم: 
خيّرُونا عمن زعم أن الله متكلم قائل آمرٌ ناه» 
لا قول له ولا كلام ولا أمر له ولا نهي أليسٌ 
هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟. فلا 
بد من نعمء: يقال لهم: فكذلك من قال: إن الله 
تعالى عالم ولا علم له, كان ذلك مناقضا خارجا 
عن جملة المسلمينء وقد أجمع المسلمون قبل 
حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن 
لله علما لم يزل: وقد قالوا: علم الله لم يزل؛ 
وعلم الله سايق في الأشباء, ولا يمتنعون أن 
يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل: (كلٍ 
هذا سابق في علم اللّه)؛ فمن جحد أن لله علماً 
فقد خالف. المسلمين وخرج عن اتفاقهم: 

ودقال لهم: إذا كان الله مريداء فله إرادة؟, 
فإن قالوا: لا؛ قيل لهم: فإذا أثبتم مريداً لا إرادة 
له فأثبتوا أن قائلاً لا قول له: وإن آثبتوا الارادة» 


سال سيت ا اتوتت خرن 
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قيل لهم: فإذا كان المريد لا يكون مريداً إلا بإرادة, 
فما أنكرتم أن لا يكون العالم عالما إلا بعلم, ٠‏ وأن 
يكون لله علم كما أتبتم له الإرادة». 
:2 ومن كلام العلامة النتقيطى الذي كشف من 
خلاله هذه المعالم التي وضع الأشعري أساسها 
وفتق أزاهبرهاء قوله في تفسيره آبة (الاستواء) 
في سورة الأعراف: «ينبيغي للناظر في هذه المسألة 
التأمل في أمور: 
الآمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ 
, لآن الموصوف بها واحد, ولا يجوز في حقه 
مشابهة الحوادث في شيء من صفاتهم. فمن 
أثيت مثلا 1ه اس وسمعه وبصره 


الأمر الثاني: أن الذات السقات . هذ 5 
© واحد أيضاء فكما أنه جل وعلا له ذات مخالفة 


لجميع صفات الخلق. 
الآمر الثالث: أما في تحقيق المقام في (الظاهر 
#6 المتبادر السابق إلى الفهم من آبات 'الصفات) 
كالاستواء واليد مثلاء فجوابه: أنه غلط في هذا 


0 يتصنون ره من المتاخرين فرعفوا 


مشابهة صفات الحوادث, وقائوا: يجب ع 
/ أن نصرفه عن ظاهره إجماعا؛ لآن اعتقاد ظاهره 
() كفرء لأن من شبّه الله بالمخلوق فهو كافر.. والحق 
([) الذي لا شك فيه أدنى عاقل؛ أن كل وصف وَصّفْ 
--"إزو© الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى ألله عليه 
6 وسلم؛ ظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من 
”68 في قلبه شيء من الإيمان: هو التنزيه التام عن 
ا مشابهة شيء من صفات الحوادث». 
1 وأظن أن في هذا القدر كفاية في بيان أن ما 
1 أصل له أبو الحسن الأشعري من أنَّ ما يقال بحق 
صفات الذات أو صفات المعاني التي يقر به أهل 
؟! الكلام ومدعو الانتساب إليه, يقال مثله بحق 
غيرها من سائر الصفات الخبرية والفعلية.. لم 
9/7 يخرج فيه عن سلف الأمة, ولا خرج عنه أتباعه 
ومنتهجو نهجه. 1 
ا على أن سادس هذه القواعد التي أسشس 
[9) عليها الأشعري مذهبه: تتمثل في قطع الطمع في 
9 إثبات صفاته تعالى عن إدراك ومعرفة كيفية ما 
. اللا وصف به نفسه؛ لكون الكلام في صفاته فرعًا عن 


لجشيع ذوات الخلقء فله تعالى صفات مخالفة' 


الكلام فى زاته: 

وقد ظهر ذلك في نص كلام الأشعري السالف 
الذكرء كما بدا في كثير مما كان يؤكده ويقرره: 
بل ويسوق له الإجماع: ففي غير ما أوضحناه 
له في الإبانة, ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل 
التغر ص 25١‏ ما نصه: «وأجمعوا على وصف 
الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه 
به نبيه صلى الله عليه وسسلم من غير اعتراض 
فيه ولا تكييف له؛ وأن الإيمان به واجبٍ وترك 
التكييف له لازم». 

وبعد أن ذكر في (مقالات الإسلاميين) فرق 
الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم: قال في 
ص :15١‏ 791 وتحت عنوان (جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة): «جملة ما عليه أهل 
الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا يردتون من 
ذلك شيكاً. . وأن الله على عرشه كما قال: وحن 
عل الصرش أسدوي » [طه:5]؛ وأن له يدين بلا كيف 
كما قال: «خلقت بيدي» [ص:ة/], وكما قال: 13 
يَدَادُ مََمْوَِلئَانِ » [المائدة:54]: وأن له عينين بلا اط 
كما قال: : ضرى ييا » [القمر:؛ ١]؛‏ وأن له وجهاً كما 
قال: و وَبْهُ رَيْكَ ذو لََكَلٍ وَالدَكار » [الرحمن:77], 
وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت 
المعتزلة والخوارج.. 

ويصدقون - يعني أهل السنة - بالأحاديث 
التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 
مستغفر) كما جاء الحديث, وياخذون تالكتاب 
والسنة كما قال تعالى: إن مرحي في شَىْءٍ رو إلى 
َل ْول » [النساء:4ه]: ويرون اتباع من سلف 
من أئمة الدينء» وأن لا يبتدعوا في دينهم ما لم 
يأذن به الله.. ويقرون أن الله يجئ يوم القيامة 
كما قال: «ِبَاه رَبّكَ وَالْمَكُ صَنَاصَنًا» [الفجر:؟؟], 
وأن الله يقرب من خلقه كنف شاء كما قال: لاضن 
وب إِلّهِ من حَبَلٍ لزيد » [ق:5١]»‏ إلى أن قال: «فهذا 
جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه؛ وبكل 
ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب». 

وأصل ذلك عند الأشعري وعند غيره من 
أئمة السلف قول الله تعالى: ل * 5 
[طه: :]١١١‏ و»أن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل؛ 
وذلك لأن الصفات تابعة للموصوفء فإذا كان 
جهلنا بماهية الموصوف لا يختلف عليه اثنان, 
فكيف يتجرأ إنسان بتحديد كيفية أو صفة 
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لموصوف لا يملك تحديد ماهيته.. ولقد ورد تقرير 
هذا عن كثير من السلف حدث كانت الإجابات 
حبيع ها تدور جو العشدذة و الوإتكان كنا و الحون 
بكيفيتهاء كما حصل مع الإمام مالك عندما سَُّكْلَ 
عن الاستواء في الآبة الكريمة» [مدخل جديد إلى 
عقيدة التوحيد ص ١147‏ د. خضر سوندك]. 
وأما سابع ما اعتمد الأشعري عليه ل إثبات الضفات 
من قواعد ؛ فيكمن ‏ انتهاج طريقة الإثبات المفصل 
والنفي المجمل : 

وقد رأينا كيف دكرر الأشعري ما جاء عن 
الله في صفاته على جهة التفصيلء بيذا نراه في 
جانبٍ الحديث عن النفي لا يتوسع ولا يذكر إلا 
ما لحتني المقام ذكره في الرد على مخالفده.. 
وذلك على عكس ما ارتاه المعتزلة حين زعموا 
أن التوحيد المطلق وتنزيه الله يقتضي القول 
بوحدة الذات الإلهية وبساطتها من كل وجه. وأن 
هذا يقتضي بدوره لديهم نفي. الصفات لكوتها 
بزعمهم غير الذات ومؤذن بتعدد القدماء.. ورأينا 
كيف أداهم هذا الفهم الخاطئ للتنزيه إلى نفي 
كل ما أثبته تعالى لنفسه. ١‏ 

ونضيف هنا أن الحديث عن علاقة الصفات 
بالذات على هذا النحو المفضي إلى الكيفء 
أداهم كذلك - ومن سار على دريهم من متاخري 
الأشاعرة ومدعي الانتساب إلى الأشعري حتى 
يومنا هذا وهو منهم يراء - إلى التفضيل في 
نعوت السلب.. ومما ذكروه في هذا ونقله عنهم 
الإمام الأشعري في مقالات الاسلاميين ص 2,1656 
1١5‏ قولهم: «إن الله واحد.. لبس بحسم ولا 
شبح ولا جثة. ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا 
شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا 
طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا 
برودة.. إلخ». قعطلوا بنفيهم المفصل هذا سائر 
صفاته وأسمائة وأفعاله, وعلى ما سيق عقب 
الأشعري بقوله: «فهذه جملة قولهم في التوحيد, 
وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج وطوائف 
من المرجئة وظوائف من الشيعة, وإن كانوا للملة 
التي دظهرونها ناقضين ولها تاركين». 

وقد مر بنا ما به تقام الحجة على أن مثل هذه 
الطريقة في التفصيل في نعوت السلبء مخالفة 
لما كان عليه سلف الأمة وتابعيهم بإحسان: وأن 
غاية وأقصى ما جاء عن أبي الحسن الأشعري 
- رحمه الله - في (الإبانة) ص :8 إِبّان تفصيله 
لصفة استوائه تعالى؛ أنه سبحانه «فوق العرش, 
وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى. فوقية لا تزيده 


قرباً إلى العرش والسماء, بل هو رفيع الدرجات ' 


عن العرش, كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» 
وهو مع ذلك قريب من كل موجود: وهو أقرب 


إلى العبد من حبل الوريد؛ وهو على كل شيء . 
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شهيد». 


ومما قاله القاسمي ت ””77افي (محاسن 


التأويل) ص 514 لبيان أن ترك النفي المفصل ' 


في توحيد الصفات هي المذهب الأوسط الذي 
ارتضاه سلف الأمة. وقد أفاده من رد الدارمي 


على المريسي 


كما لا يمثلون ذاته يبذوات خلقه., ولا ينفون عنه 
ما وصف به نفسه أو وصفخه به رسولهة؛ فيعطلون 
أسماءه الحسنى وصفاته العليا. ويحرّفون الكلم 


عن مواضعه. وبلحدون في أسماء الله وآياته.. < 
وكل واحد من فريق التغطيل والتمثيل هو جامع م 


بين التعطيل والتمثيل. 


أما المعطلون: فإنهم لم يفهموا من أسماء < 


الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق: ثم 
شرعوا في نفي تلك المفهومات فجمعوا بين 

التمثيل والتعطيلء مثّلوا أولاً وعطلوا را 
وهذا تشبيهُ وتمثيلٌ منهم للمفهوم من أسمائه 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم, 


وتعطبل لما يستحقه هو سيحانه من الأسماء ١‏ 


: «ومذهب السلف بين التعطيل وبين . 
التمشيل. فلا دمتلون صفات الله بصفات خلقه , 


والصفات اللائقة به فإنه إذا قال القائل: (لو كان 7 


الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش 
أو أصغر أو مساوبياء وكل ذلك محال) ونحو 


ذلك من الكلام؛ فإنه لم يفهم من كون الله على (] 


العرش إلا ما يثبته لأي جسم كان على أي جسم 


كان: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوه, أما استواء 


يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من 


اللوازم الثلاثة كما يلزم سائر الأجسام.. وصار (0 


هذا مثل قول الممثل: (إذا كان للعالم صانع فإما 


أن يكون جوهراً أو عرضاًء إذ لا يعقل موجود إلا ©١‏ 


هذان). أو قوله: (إذا كان مستوياً على العرش 


فهو ممائثل لاستواء الإنسان على السرير أو (0 


الفلك, إن لا يُعلم الاستواء إلا هكذا). فإن كليهما 
مثل: وكلاهمًا عطل حقدقة ما وصف الله به 


نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء 9 
الحشيقى. وامتاز الثاني بإثبات (استواء) هو من ” 


خصائص المخلوقين». 

يقول القاسمي: «والقول الفاصل: هو ما عليه 
الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواءً 
تليق بجلاله ويختص به: فكمًا نم ع دكي 


ربيع آخر 14190ه 
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بكل شيء عليم, وعلى كل شيء قدير, وأنه 
سميع بصير ونحو ذلكء ولا يجوز أن نثبت 
للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم 
المخلوقين وقدرهم؛ فكذلك هو سبحانه فوق 
العرش ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية 
المخلوق على المخلوق ولوازمهاء واعلم أنه 
ليس في العقل الصحيح ولا في النقل الصحيح 
ما يُوجِبٍ مخالفة الطريقة السلفية أصلاً». 

وكان من المفترض على من ينتسبون إلى 
أبي الحسن الأشعري من الخلف - السابقين 
منهم واللاحقين- أن يلهجوا بما لهج به 
شيخهم وبما لهج به غيره من أئمة السلف, 
بدلا من أن يلهجوا بما لهج به أهل الاعتزال 
الذين رد- رحمه الله - قولهم.. وقد أداهم 
عدم فهم مراده لهذا الأصلء ومخالفة منهجه 
وطريقته فيه؛ إلى أن يذهبوا إلى نفس المصير 
الذي آل إليه أمر المعتزلة الذي رفضه - رحمه 
الله - بالكلية, أعني إلى النفي المفصل؛ وذلك 
بعد قصرهم الصفات على سبع - يعني بزبادة 
أربع صفات على ما قال به المعتزلة وتعطيل 
وتأويل ما عداها مما أثبته الأشعري نفسه ولم 
يعطله ولا تأوله - ولأن يقولوا - كما جاء في 
شرح البيجوري على الجوهرة ص ٠١١‏ - بأن 
الله تعالى «ليس فوق العرش ولا تحته ولا عن 
يمينه ولا عن شماله و.. ليس له فوق ولا تحت 

ويعني هذا النفي المستقى من كلام الجهمية 
والمعتزلة ومن هم على طريقتهم ومنهجهم في 
فهم الصفات من متأخري الأشاعرة. تكذيبَ ما 
صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم.. فلقد تكرر 
في القرآن المجيد ذكر الفوقية والعلو والاستواء. 
بما يدل دلالة صريحة على أنه تعالى هو «العلي 
بالذات, والعلو صفته اللائقة به, كما أن السفول 
والانحطاط ذاتي للآكوان عن رتئة ربوديته 
وعظمته وعلوه». على حد عبارة الإمام الجويني 
في رسالته عن الاستواء والفوقية ص 4ه ونقلها 
عه الألباني في مختصر العلو ص "/. .وقد رأينا 
حال من مال عن هذه الطريقة وآثر عليها طريقة 
الخلف كيف أفضى به ذلك إلى نفي ما أثبته الله 
لنفسه أو أثيته له رسوله صلى الله عليه وسلم 
وكيف أداه إلى تعطيل صفات الله تعالى. 

كلمةختامية: 

وبعد: فإنه من خلال ما سيق يتبين أن 

1 الأصول التي اتكأ عليها إمام آهل السنة أبو 


:0 التوتيجد العدد8١0‏ السنة الثالثة والأربعون 


الحسن الأشعري بعد أن هداه الله إليها. أصول 
سليمة لفهم نصوص القرآن والسنة, سبواء فيما 
يخص موضوع بحثنا أم غيره. والمقتفي خطاها 
لا شك متيع لطريق الهدى والرشاد. كما أنها 
تمثل ما صار إليه الأشعري أخيرا بعد عودته 
إلى مذهب السلف الذي أعلن عنه في (الإبانة) 
و(رسالة أهل الثغر) و(المقالات) و(الثمع). 
لكن تلامذته والمنتسبين إليه من يعده, 
طوروا مذهبه وخالفوا ما كان عليه. وصاروا 
يسلكون منهجا يخالف منهجه السالف الذكر.. 
وكان من الواجب أن يراعوا ما عرّض به بحق 
مخالفي مذهبه من أهل الكلام سواء كانوا من 
أهل زمانه أم ممن جاعوا بعده.. إذ نراه بعلن 
تخليه عن طريقتهم جميعاً في قصرهم الصفات 
على سبع وتأودل ما عداها »كما نراه بعلن إثبات 
جميع ما أثبته الله ورسوله بأصوله الجديدة 
التي ذكرناها له آنفاً. 
دبد أنا - وهذا من شديد ما يؤسف له - 
نري الكثير ممن يدعون الانتماء إلى الأشعري لا 
بعوّل على طريقته الصحيحة تلك ولا يريدون 
استيعاب ما ثبت عليه السلف. . وأصبح المنادي 
فيهم سلفاً وخلفاً. هو كمن قال الشاعر بحقه: 
لقد أسبمعت ان نادئت كديا 
ولكن لا جناة لمن تنادي 
على أن تفاصيل ما أمكن إحماله هنا مما 
سنح به الوقت والجهد.. من ذكر ما مر به 
الأشعري من مراحلء وتوثيق ما قام بتأليفه 
في نهاية حياته؛: وإزالة ما علق بمعتقده 
الذي ختم به حياته من شبهات. وكذا ما 
يستلزمه القول ويقتضيه جراء القول بتأويل 
الصفات أو القول فيها بتفويض معانيها.. 
لكونه يحتاج إلى مزيد بيانء فقد جاء مؤلفُنا 
الذي بعنوان: (صحيح معتقد أبيٍ الحسن 
الأشعري في توحيد الصفات)ء موفياً - فيما 
نحسب - للغرض.. وهو - لمن أراد الوقوف 
على هذه الجزئيات - من مطبوعات دار 
البسيرء كما أنه يوجد وكتب أخرى ذات صلة 
بنفس الموضوع على موقع (صيد الفوائد).. 
والله نسأآل أن بجعلنا ممن بيغون الحق 
فيصيبونه. وممن يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه, إنه سيحانه ولي ذلك والقادر علده.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم تسلدما كثيرا. 
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الحمد لله والضلاة والسلام على رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم, وبِعدُ: 

ففي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال 
0( في القرآن, وهو من سورة آل عمرانء الآية 
] التاسعة والفمسوق) والآية الستون» » قال الله 


تعالى: (! د مَثَلَ عسو عند أله كمشَلٍ عاد حَلسَة: عن 
اب شم كال ا 5 فَيَكونٌ 35 الحَق من ريك مَل كن عن 
ل ) [آل عمران: 68- 60]. 


6 المعنى الاجهالي : 
: بقول جل وعلا (إن مثل عيسى عند الله) في قدرة 
الله حيث خلقه من غير أب (كمثل آدم) حيث خلقه 
من غير أب ولا أم » بل (خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون). فالذي خلق آدم من غير أب قادرٌ على 
أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى؛ وإن 
جاز ادعاء البنوة في عيسى؛ لكونه مخلوقا من 
غير أبء فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى. 
ومعلوم بالاتفاق آن ذلك باظل:.فدعواه'في عيسبى 
أشد بطلاناء وأظهر فسادًا ولكن الرب جل جلاله 
أراد أن يُظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من 
ذكرولا من انثى: وخلق حواء من ذكر بلا أنثى؛ 
وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر, كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى؛ ولهذا قال تعالى في سورة 
١‏ مريم: (ولنجعله آية للناس) وقال هاهنا: (الحق 
|| من ربك فلا تكن من الممترين) أي: هذا هو القول 
الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح 
سواه؛ وماذا بعد الحق إلا الضلال) (انظر: 
تفسير ابن كثير .)58//١(‏ طندار الفكر). 
المغنى المفشصل 5 
قوله تعالى: مك مَكَلَعِيبَئ عِنْدَ أ كَمَكَّلٍ ادم » [آل 
عمران: 09]. 
قوله تعالى: «إن مثل عيسى» جملة 
مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها تعلقا 
صناعيًا بل معنوياء وقال الطاهر 
ابن عاشور (في التحرير والتنوير 


/757): «استئناف بياني بين به ما نشأ من 
الأوهام عند النصارى عن وصف عيسبى بأنه 
كلمة من الله فضلوا بتوهمهم : ا.ه فاراد الله 
أن يزيل هذا التوهم من نفوسهم فضرب لهم هذا 
المثل. 

- وقوله تعالى: «كمثل آدم» قال صديق حسن 
القنوجي في فتح البيان :)4717/١(‏ «كمثل آدم» 
في الخلق والإنشاء تشبيه عيسى بآدم في كونه 
مخلوقا بغير أب كآدم ولا يقدح في التشبيه 
اشتمال المشبه به على زيادة وهو كونه لاأم 
له كما أنه لا أب له فذلك أمر خارج عن المراد 
بالتشييه وإن كان المشيه به أشد غرابة من 
المشبه وأعظم عجبًا وأغرب أسلويًاء وعبارة 
الكرخي هو تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع 
للخصم وأوقع في النفسء ١‏ ا.ه 

غائدة: قال الماوردي في «أمثال القرآن» (رص158١):‏ 
وفي الآبة دليل على جواز التمثيل: ورد الشيء 
إلى نظيره في القياس, وإن قل التشابه بينهما. 
وقال ابن عثيمين في تفسيره لسورة آل عمران 
)61/١(‏ في قوله:قعالئ: وَإنَ مكَلَعسَن عند 

الله كمشل ادع » [آل عمران: 4 يعني شأنه- 
أي شسأن عيسى- عند الله عز وجل من غير 
أب ولا أم- والنصارى يؤمنون بهذا- فما بال 
النصارى يقولون: كيف خلق الله عيسى بلا 
أب؟! ما هو إلا ابنه. نعوذ بالله. فقالوا ابن 
الله جزء منه. ولم يقولوا: إن آدد إبن الله مع 
أنه لو كان أحد يدعي البنوة في أحد من البشر 
لكان الأحق بها آدمء لآنه ليس له أم ولا أب.. 
أما عيسى فله أمء والأم أحد الوالدين فإذا كنا 
نقول: لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم؛ أو 
من أم.بلا أب:؟! فلنقل: ولا أحد يوجد بدون أم 
ولا أب فانتم أيها النصارى أقررتم بأن آدم 
ليس ابنا لله فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى 
ليس ابا لله؛ لأن مثل عيسى كمثل آدم. 
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«خلقه من تراب» 
1 خلقه يعني ابتدا 
0 من كتربي. وضمير 
عدم ووو ويا وت 
لأنه مخلوق من التراب» خلقه أي: خلق آدم من 
ترابء «ثم قال له كن فيكون»», ابتدأ خلقه ثم قال: 
كنء والآمر هذا لتمام الخلق: وإنما قلنا ذلك لكلا 
يقول قائل: كيف تكون كلمة: «كن» بعد الخلق؟ لأن 
الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة «كن» قبل 
الخلق, كن فكان؟ 
فنقول: إن معنى خلقه أي: ابتدأ خلقه من تراب 
شم قال له: كن بشرًا فكان بشرًاء وهل هذا القول: 
«كن» قدر كوني أو قدر شرعيء والجواب: أنه 
قدريء والقول القدري لا يتخلف عنه المقولء لأنه 
أمر حتمي بخلاف القول الشرعيء فإن من الناس 
من يستكبر عنه ,. يقول الله: «وَأَقِيبُوا أ أَلصَلَيْبَه [البقر: 
*5].ء فيقول: لاء لا أقيم الصلاة. آما القول الكوني 
: فإنه لا مرد له: :كن فيصون د وابويكل قدعان 22 
حكاية الحال يعني لما قال: كن فعلاً شرع بالكينونة 
. حتى تمت. اه. 
فائدة: :قال القرطبي: : دلت هذه الآبة على صحة 
القياس والتشبيه واقع على أن عيسى خُلق من غير 
أب كادم» لاعلى أنه خلق من ترابء والشيء قد 
يُشَبَّه بالشسيء- وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن 
يجتمعا في وصف واحد..ا.ه. 
فائدة: قال الإمام الطبري في تفسيره (271/8): 
«فإن قال قائل: فكيف قال: «كمثل آدم خلقه» وآدم 
معرفة؛ والمعارف لا توصل؟ قيل: إن قوله: «خلقه من 
تراب» غير صلة لآدم, وإنما هو بيان عن أمر على 
وجه التفسير عن المثل الذي ضربه. وكيف كان . 
وقوله تعالى: «ثم قال له كن فيكون» فإنما قال: 
«فيكون» وقد ابتدأ الخبر عن خلق آدم: وذلك خبر 
عن أمر تقضى. 
وقد أخبر الخير عنه مذ مخرج الخبر عما قد مضى, 
فقال جل ثناؤه: ا فَيَكوٌن» 
[آل: 54]» لأنه بمعنى الإعلام من الله نبيه أن تكون 
فيه الأشيباء بقوله: «كن». ثم قال: «فيكون» خير 

ميتداً. وقد تناهمى الخبر عن أمر آدم عند قوله: 

«كن» فتاويل الكلام إذن: « د مخلَعِسَئ عِندٌ 
سه كَمَعَلٍ عَادَمْ تتشي زان شر للد بح 

كَيَكوْن» [آل عمران: 04]. 


كن فهو كائن. 
فلما كان في قوله: «كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون». دلالة على أن الكلام به إعلام نبي 
الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلقه أنه كائن 
ما كونه ابتداءًٌ من غير أصل ولا أول ولا عنصرء 
استغنى بدلالة الكلام عن المعنىء وقيل: «فيكون». 
قعطف بالمستقيل على الماضي على ذلك المعنى: وقد 
قال أهل العربية: فيكون على الابتداء. ومعناه: كن 
فكانء. فكأنه قال: فإذا هو كائن « ١.ه‏ من تفسير 
الطيري. 

الفوائد [مستفادة من تفسدير ابن عتدمين لسبورة آل 
عصران 1/1هم]: 

-١‏ في هذه الآية: «إن مثل عبيسى...» بيان إقامة 
الحجة بمثل ما يحتج به الخصم. لأنه أقام الحجة 
على النصارى بمثل ما احتجوا به, فقال: إذا قلتم: 
إن عيسى ابن الله لانه خلق بلا أب, فقولوا إن آدم 
ابن الله. وإلا فأنتم متناقضون. 

"- بيان قدرة الله تعالى حيث خلق آدم من غير أم 
ولا أب وخلق عيسى من أم بلا أب. وهناك أيضا 
صنفان آخران من خلق من أب بلا أم وهي حواء. 
ومن خلق بين آب وأم وهم سائر البشر. 

- إثيات القياس, من أين يؤخذ «كمثل آدم» وكل 
مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت 
القياسء لأنه إلحاق المورد بالمضروب: يعنى انك 
الحقت الممثل بالممثل به. 

4- إثبات القول للرب عز وجلء لقوله: «ثم قال له». 
*- أن قول الله بصوت مسموع, ويحروف مرتبة, 


-نقوله: «قال له كن», فسيسمع هذا القول بحرف مرتب. 


1- إثبات صفة الخلق لله (خلقه) والخلق صفة 
ذاتئمة أو فعلية؟ فعلية, من الصفات الفعلية لكن 
جنس الصفات الفعلية ذاتية, لآن الله لم يزل ولا 
يزال فعَالاً. 

/ا- أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق «الحق من 
ريك». 

8- النهي عن الشك فيما أخير الله به لقوله: «فلا 
تكن من الممترين». 

4- جواز التعريضء أو جواز المخاطبة بالتعريض 
لآن قوله: «فلا تكن من الممترين», لا يعني أن الرسول 
يمكن أن يكون منهم , بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم 
ذوو خلق سسيئ: فلا تكن منهم ء وإن كان هو ليس 
منهم لا باعتبار الواقع ولا المستقيل. 


4 واعلم يا محمد أن ما قال له ريك: 
ا , 2 : 1 
ا 7 8 2 222-86 50 


وآخر دعواثا أن الحمد لله رب العالمين. 
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باب الفقه 


أحكام الصلاة 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


قراءة السورة بعد الفاتحة 


الحمد لله وحدة, والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده: 
بدأنا في العدد السابق الحديث عن قراءة السورة بعد 
الفاتحة وتكلمنا عن حكمها وبينا أن الراجح قول جمهور 
الفقهاء باستحباب قراعتها , ونكمل في هذا العدد تناول 
ما ستعلق بها من بحوث: 
ثانيا؛ مقدار القراء بعد الفانعة؛ 
بعد إن اتقق الحموور على استحدات قراعة السورة بعد 
الغاتحة: ققد اختلفوا في القراءة التي يَحْصّل بِهَا أصل 
السّنَّة فَدَهَبَ المالكيّة إلى خَصُول لسن بقرَاءٌة مَا زَادَ 
عَلَى القاتحّة, وَلَوَّ آمَةُ - سَوَاءٍ كَانْتْ طويلة أمْ قصيرَة 
كَدمُرْهَامُتَان» كَمَا تَحصّل السّنَةُ بِقرَاءَة بَغض إِيّة على 
أن يَكون لها مَعْنَىِتَامُ في كل رَكْعَة بِانفرَادِهَاء وَالمستَحَبُ 
أَنْ يَقرَا سُورَ: رَهَ كَاملَة. 
وَذَهَبَ الشافعية والحنايلةٌ إلى + السّنَّة بقرّاءَة 
آئة يَّةَ وَاحدّة» وَاسْتَحَبٌّ الإمَامٌ ‏ أَحْمَدُ أن تَكُونَ الأيَة طويلة 
كَآيّة الدَيْنَ وانة كرسي لقشية بَعْضٍٍِ السُوَّرٍ القصار. 
قَالٍ الجُهُوتَي:. وَالظاهرٌ عَدمُ ِخرَّاء آي لاتقل بِمَعْنَى أو 
حُكم نَخو «ثمٌ نظرّ» أؤ «مُدَهَامُتَان». (الموسوعة الفقهية 
الكوّيتية /اا/ر83). 
والأصح من ذلك أنه ليس لقراءة ما تيسر من القرآن 
مقدار معلوم. فالسنة تحصل بقراءة أي قدر من القرآن 
الكريم يحصل به معنى , فهي تحصل بقراءة آية واحدة, 
ويقراءة آبتين. ويقراءة ثلاث آبات. كما تحصل بقراءة 
سورة قصيرة مثل سورة [قل يا أيها الكافرون] (الجامع 
لآحكام الصلاة,. محمود عبد اللطيف عويضة .)77١/7‏ 
ثالثا؛ هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
القراءة # الصلاة: 
أما ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات 
من السور والآبات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات 
الخمس وغيرهاء وهاك تفصيل ذلك سالكين في ذلك 
مسلك وسط بين من ذكرها تفصيلا بادلتها وبين من 
ذكرها إجمالا دون ذكر أدلتها أو الاقتصار علي بعضهاء 
فنذكر ما قرآه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة 
إجمالا وموضعه من كتب السنة مقتصرين على ما صح 


منهاء وقد اعتمدت في التصحيح علي ما أثيته العلامة 
ناصر الدين الآلباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى 
الله عليه وسلم, ثم نذكر أدلة بعض هذه السور والتي 
نحتاج إليها في الاستدلال علي أحكام معينة مبتدئين 
بالصلاة الأولى من الخمس: 

١-صلاة‏ الصبح: 

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها المعوّذتين في السفر 
(رواه أبو داود وابن خزيمة): وقرأ فيها سورة الزلزلة في 
الركعتين كلتيهما (رواه آبو داود والبيهقي)؛ وقرأ فيها 
سورة التكوير (رواه مسلم وأبو داود) وقرأ فيها سورة 
الواقعة (رواه النسائي وأحمد), وقرأ فيها سورة الطور 
وذلك في حجة الوداع (رواه البخاري ومسلم) وقرأ فيها 
بسورة الروم (رواه النسائي وأحمد) وقرأ فيها بسورة 
يس (رواه أحمد). وقرأ فيها سورة الصافات (رواه أحمد 
وابو يعلى). وقرأ فيها سورة الفتح (رواه عبد الرزاق 
في مصنفه). وقرأ فيها ببعض سورة المؤمنون (رواه 
مسلم). وكان كان دقرا فيها بدق والقرآن المجيد» ونحوها 
(رواه أحمد ومسلم). وكان يقرأ بأكثر من ذلك فكان يقرأ 
ستين آية فاكثر) (رواه البخاري ومسلم)؛ وكان دقرا فيها 
يوم الجمعة بالسجدة [في الركعة الأولى وفي الثانية 
بالإنسان]. (رواه البخاري ومسلم). 

؟- صلاة الظهر: 

قرأ النيي صلى الله عليه وسلمفيها سور(الطارق والبروج 
ونحوهما من السور) (رواه أبو داود والترمذي)» وقرأ 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها سور الغاشية والأعلى 
(رواه ابن خزيمة في صحيحه).: وقرأ فبها سورة: (إذا 
السماء انشقت ونحوها) (رواه ابن خزيعة في ضشحيحم): 
وكان يقرأ فيها قذرّ ثلاثين آيَةَ في الرُحْعَتَيْن الأولَيَئن وفى 
الأخْرََن در | النضف من ذَّلك (رواء أحمد ومسلم) وَكان 
يُطوَّل في الرّكْعَة الأونَى ما لا يُطوَّلُ في الرّكْعَة الذَّانيّة. 


(رواه البخاري). 


ل ساشصه _اتتت_ ا 


روج 


“-- صلق العصر: 

قرأ النبي صلى الله:عليه.وسلم. فيها. سور(الطارق 
والبروج ونحوهما من السور) (رواه أبوداود والترمذي)» 
و(كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى؛ وفي العصر 
نحو ذلك): وقرا النبي صلى الله عليه وسلم فيها سون 
الغاشية والأعلى. (السلسلة الصحيحة للألباني 1150): 
وقزا النبي صلئ الله عليه وسلم في العصن في الركعتين 


الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية, وفي الأخريين 


قدر نصف ذلك (رواه أحمد ومسلم). 

4- نخصوص ضصلاة المقرب 

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقصار المْفصّل (رواه 
البخاري ومسلم). وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها 
(قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) (رواه البغوي 
شرح السنة). 

و قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالطور (رواه 
البخاري ومسلة): وقرا النني صلى الله عليه وسلم فيها 
بسورة محمد (رواه الطبراني في المعجم « الصغير وفي 
« الكبير وابن حبان في صحيحه). وقرأ النبي صلى الله 
عليه وسلم فيها بالأعراف. (رواه البخاري). و(قرأ في 
سفر بسورة والتين والزيتون في الركعة الثانية) (زواه 
أحمد بسند صحيح) وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم 
بسورة المرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله 
عليه وسلم. (رواه البخاري ومسلم). 

©- صبلاخٌ العشياء 

كان صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الأوليين 
من وسط المفصل (فكان يقرأ ب والشمس وضحاها 
وأشباهها من السور) (رواه أحمد والنسائي 
والترمذي). وقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
سورة الانشقاق.(رواه البخاري ومسلم).و (قرا 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بسورة 
التين والزيتون [في الركعة الأول ]) | (رواه البخاري 
ومتندم . 

ونهى عن إطالة القراءة فيها. وأمر معاذاً بالسور من 
وسط المْفَصّلء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ 
يسبح اسيم ربك الأعلى, والشمس وضحاهاء والليل ! إذا 
يغشىء واقرأ باسم ريك (رواه البخاري ومسلم): وزاد 
مسلم: (أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ريك الذي خلق: وفي 
روائة أخرى لمسلم (أنه أمره بقراءة الضحى) وزاد 
النسائي (وإذا السماء انفطرت) وفي رواية ابن حبان 
بزيادة: (والسماء ذات البروج والسماء والطارق). 
فائدة في معنى المفصل: 

سُمي مفصلاً لكثرة الفواصل بين سبوره ببسم الله 
الرحمن الرحيم وذلك لقصرها. (شرح الزاد للحمد 
ه/) والمفصّل ثلاثة أقسام. منه طوالء ومنه قصار: 
ومنه وسط. 
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واحدلف في الممرَاد َامْقَصّلٍمَعٌ الاتّقَاق عَلَى أن مُنتَهَاه 
آخر ب اهران قَدَمَبَ الحَنَفيَّة إلى أَنَّ صَوَالٍ المْقصّل من 
(الَحَجُرَات) إلى (البُرُوج) وَالأَوْسَاط مِنّها إلى لم يكن 
وَالْقصَارَمنْها إلى آخر القزآن. 


وعند المالكيّة" ة طوال المفصّل من (إِلْحُجُرَات) إلى 
(النَاِعَِت)وَأَوْسَاطهُ منْ(عَبَسَ) إِلَى (الضحى) وَقصَارٌهُ 
مِنَ (ألضحى) إلى آخرالقزآن. " 
وَقال الشافعية: طوال المقصّل كَالْحُجُرَات وَاقَتَرَيَتْ 
وَالرَّحْمَنُء وَآوْسَاطهُ كَالشَمْسٍ وَضْحَاهَاٍ 0 إذَا 
يَغشى؛ وَقِصَارُهُ كاضر وَقُل هُوَ اللّهُ َحَدُ. 
وَذْهَبَ الحنايلة إلى أ وَل المفصّل سُورَة ق, لحديث 
أؤس بْنِ حُذَيْقَةَ قَال: «سَألتُ أَضْحَاتَ رَسُول الله صَلَىَ 
الله عَليّه وَسَلُمَ كَنِْفَ يُحَزْبُونَ القزْآنَ؟ قالوا: ثلث 
وَخْمْسء وَسَنْع وَتِسْعٌ, ؛وَإِحْدَى عَشْرَةءٍ وثلاث عَشرَة 
وَحَرْبُ المفصّلٍ وَحَدَهُ». إقاكوا: وَهَذا يقتضي أن أَوّل 
المفصّل السُورَةٌ التّاسعَة وَالْأَرْبَعُونَ من أَوّل اليَقرّة 1 
من القاتحّة. (الموسوعة ررة 3 
وما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح: وصححه الحافظ 
في الفتح. ويدل عليه: ما ثبت في سان أبي داود وادن 
ماجه ومسند أحمد والحديث إسناده حسن من حديث 
أوس بن حذافة الثقفي قال: سألت أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: كيف يحزيون القرآن؟ فقالوا: 
لاك "كم الحدفين كم سدع ف تطبع رقع إغتدئ عسن كم 
ثلاث عشرة ثم المفصل) ويتم العدد المتقدم وهو عدد 
قلات مع كمس انع "سبع ومع وإخدى عش :ودلات 
عشر فيتم بما دون سورة «ق»» فيكؤن شروع المفصل 
بسورة «ق» فهو الحزب السايع من أحزاب القرآن. 
(شرح الزاد للحمد ه/راه). 
" - صلاة الجمعة: 
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في 
الركعة الآولى بسورة الجمعة وفي الأخرى: إذا جاعك 
المنافقون. (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي). وقرأ 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الركعة الأولى 
بسورة الجمعة وفي الأخرى: هل أتاك حديث الغاشية 
(رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي). وقرأ النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها في الركعة الأولى بسورة (سبح اسم 
ربك الأعلى وقي الثانية: هل أتاك) (رواه أحمد والنسائي 
وآبو داود). 
7 - صلاة العندين: 
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في 
الأولى سبح اسم زبك الأعلى وفي الأخرى: هل أتاك) 
(رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة). وقرا النبي 
صضلى الله عليه وسلم فيها بسورة ق وسؤرة القمر. (رواه 
الجماعة إلا البخاري). 

وللحديث بقية إن شاء الله. 
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عوامل الصبر والثبات 


العامل الرابع: الشعور بالمسئولية 


الحمد لله حهذا بلفق بحلاله. و'عظعم سلطانه 
على عبدة ورسوله الدى 
اضطقاه على حجمبعخ أنامة: وعلى 'زوحاته 
الظاهرات: وعلى أحشتكانه الغر المىامين 
المتدعين لهدنه فى كل أحكاقهة 

وبعد. فما يزال الحدنث موصولا عن عوامل 
الصفر والقنات,. ونغفشن ‏ يفشدكة الله 
تعالى مع العامل الرانع ألا وهو: الشعور 
بالمسيثولنة 

أولا؛ معنى الشعوز بالمدئولية: 

ورد الشعور بالمسئولية في القرآن والسنة 
في يوا ضايع عدة نتيا “د كالن « مِلِنعَانَ 
لزنت آزيل البيع ولكاكم الكو (الأغرافت 
5 وقال سيحاته: 2 عات يع أحميةة 
(إلتسور 4), بو ا «ومجعلون لما لا 


ئًَ 


والصلاة والسبلاخ 


لعلجه نيا قف ف ويسم لله لنشكارن مه رتم 


موه (النحل 82 وقال تبارك وتعالى: ١‏ 


ولبك. غمبل مر 


لماه عيجعذحةآح”"ت.. َف لامجل ه 


دعمالون » 


هر ا 0 يخاو عم 3 
(النحل 26 وقال سيحاته: 1010 ٠‏ 


تسر إلا 920 أسحمسلٌ حت" امد وأو ف بالعي 


رك ٠‏ (الإسراء يخا وقال 


د وله بهم نا اا ا 7 عاب 


لمول 


تعاليو س0 
ان 3 !17 جيف 5 اج 1 #[الإدتواء 
)2 وقال لاقن غلاها ولي كَل عنا فعز -وف 
» (الأنبياء 17"), وقال سيحانه: « .<< 

» (الصافات ؟١)‏ وقال: 


ملكد_كةه امن ف ع لىع "سوال 1711 


كن سَهَدَي وَتْتَعَلْرنَ |(الزحوف:5١):«وقال‏ 
تغالى: :« ثم لمتكلن مناغ الكَض »: (التكائر 
0 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه 


سِمِعَ رسولّ الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول: 
كلكم راع ومسئول عن رعيته؛ فالإمامٌُ راغ وهو 
مسئول عن رعيته» والرجلٌ في أهله راع وهو 
مسئول عن رعيته, والمرأة في بيت زُوجها 
راعية. وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادمٌ 
في مال فده راع وهو مسئكول عن رعدقه. 
قال: فسّمِعتَ هؤلاء من رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلّم, وأحسَبٌ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: والرجلٌ في مال أبيهٍ راع. وهو 
مسئول عن رعيته؛ فكلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته) (رواه البخاري 557) . 

وعن أبى برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم (لا تزولٌ 
قدما عبد يوم القيامة حنَّى يسألَ عن عمره 
فدما أفناُ, وعن علمه فيم فعل. وعن ماله مَّن 
أيِنَ اكتسبَهُ وفيمَ أنفقُ, وعن جسمه فيمَ أآَبِلاهُ) 
(رواه الترمذي ١411‏ وحسنه الألباني). 
1 عبدالله بن الزبير رضي الله .عنهمًا 
قال: لما نزلت: نم إنكُمْ يوم القيَامّة عنْدَ رَبك 
تَخْتَصمُونَ) قال الرْبَيْرُ : أي رَسولَ الله مع 
خصومتنا اقوي' الدّنيا؟ قال: نكم ونا نزلت: 
ثم لَتْسَاَئُنٌ دَوْمَئٍ عَنِ التُعيم) قال الرْبَدرٌ: 
أي رَسولَ الله أي نعيم نسآل عنة, وإِنما 
يعني هُما الأسوّدان: الثّمرُ والماءُ؟ قال: أما 
إن ذلك سيكون) (رؤاه أحمد ١1٠١60‏ وحسنه 
الوادعي). 

فالمسلم حينما يعلم أنه مسئول أمام الله عز 
وجل عن نفسه وعن رعيته فلابد أن يصبر 


2ك وض حسشحن” ابحم 
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على ما أصابه ويثبت على دين الله تعالى. 
ثانيا: الطير على الطاعات: 

ومن أعظم الأمثلة التي ضربها الحق تبارك 
وتعالى على الشعور بالمسئولية كعامل من 
عوامل الصبر على الطاعة قوله تعالى: 
«وَلَحْشٌ لدب لو يكوأ بن حلفم دُرَيهُ ضْحَلمًا حَاهُوأ 
عَلِيهِنَ كَلْمَعَّفُوأ لَه وَلبمُولُواً ولا ريد » (النساء 
4), فإن المسلم إذا شعر بالمسئولية تجاه 
ذريته فلابد أن يصبر على طاعة الله بملازمة 
تقواه والقول السديد2ء قال القرطبي في 
تفسسيره: (وقالت طائفة: المراد جميع الناسء» 
أمرهم باتقاء الله في الأنتام وأولاد الناس؛ 
وإن كم بكوحوا في ححجورهع- وان مسسدوا 
لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يُفعل 
بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيياني قال: 


عبدالملك. فجلسنا بومًا في جماعة من أهل 
العلم, فيهم ابن الديلميء فتذاكروا ما يكون 
من أهوال آخر الزمان. فقلت له: يا أبا بشرء 
وددت ألا بكون لي ولد. فقال لي: ما عليك ! 
ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا 
عليهم فاتق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآبة. 
وفي رواية: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته 
نجاك الله منه2. وإن تركت ولدَّا من بعدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت: يلى! فتلا هذه الآبة 
«وليخش الذين لو تركوا» إلى آخرها. 

قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب 
القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من أحسن الصدقة جاز على 
الصراط. ومن قضى حاحة أرملة أخلف الله 
في تركته) اهء وقد فهم هذا المعنى سلفنا 
الصالح فصيروا على الطاعة لشعورهم 
بالمسئولية تجاه أبنائهم فقد:ذكر ابن. رجب 
الحنيلي في كتايبه جامع العلوم والحكم أن 
سعيد بن المسديب رضي الله عنه قال لابنه: 
(لأزددن في صلاتي من أحلك, رحاء أن أُحُفْظ 
لم با الآدة «دوكان أبوهما صالحاء».) 
اه. [تفسير القرطبي ه/١0].‏ 


7 يسحت 
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وانظر أخي ١١‏ الحبيب إلى حال بعض المسلمين 
ممن لم يصبروا على الطاعة بالرغم من 
المسئولئة الملقاة على عاتقهم. فتجدهم 
يرتشون ويختلسون للإنفاق على أبنائهم, 
حتى صارت الرشوة ديدنهم في أعمالهم, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

ثالثا: الصبر على النعم الذي يورث الزهد فيها: 
وقد كان الشعور بالمستولية عاملا من عوامل 
صير سلفنا الصالح على نعم الله عز وجل 
ومما بدل على ذلك ما بلي: 

-١‏ ما رواه ابن الجوزي في «تاريخ عمر بن 
الخطاب» عن قتادة رضي الله عنه أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أيطأ عن الناس 
يوم الجمعة, قال: ثم خرج فاعتذر إليهم في 
احتياسه:. وقال: (إنما حيستى غسل توبي 
هذاء كان يُغسل ولم يكن لي ثوب غيره). 
؟- ما رواه مالك في (الموطأ) عن جابر بن 
عبدالله قال: رأى عمر ين الخطاب لحما 
معلقا ببدي» فقال: ما هذا با جابير؟ قلت: 
اشتهبت لحما فاشتريته. فقال: أو كلما 
اشتهيت اشتريت با جاير! أما تخاف هذه 
الآبة: «أَذْهَبتُمْ طَيّبَاتَكُمْ في حَيَاتكُمُ الدّنْيَا 


وَاسْتَمْتَعْتُم بهاء اله. 

م« ما رواه أحمد في الزهد عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: (أقبلت فإذا الناس بين 
أبديهم القصاع, فدعاني عمر فأتيته فدعا 
بخبز غليظ وزيت. قال: فقلت له: أمنعتني 
أن آكل من الخبز واللحمء. ودعوتني. على 
هذا؟! قال: أنا دعوتك على طعاميء فأما 
هذا فطعام المسلمين) اله. 

فانظن أخي الحبيب إلى ضير عمر على 
النعم لشعوره بالمسئولية الملقاة على عاتقه 
تجاه أمته: وقارن بينه وبين ما يفعله بعض 
المسلمين الآن إذا ما ولاه الله شيفًا من أمر 
المسلمين تراه لا يعباايهم: ولا باموالهم حتى 
تصبح أموالهم كلا مباحًا له ولحاشيته. 
نعوذن بالله من ذلك. وتسيأله سيحانهة أن 
يهدينا لأفضل الأقوال والأعمال: إنه ولي ذلك 
والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. ‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحيبه والتابيعينء آما بعدٌ: 

فإن العقلاء في كل زمان ومكان على اختلاف 
أديانهم وأهوائهم يسعون إلى السعادة, 
لكن السعادة الحقيقية متمد نة بالإيمان 


صا 8 3 أو 3 وهر موصن 00 
حرة لبه وللجرتهي العرهه هم بحسن ما كَانوا 
كمايق (السطن: قا .ؤاقل النكنا" اكشبحوق 
بحقوق الله تعالى- وإن رأيتهم ضاحكين 
فرحين- فسعادتهم مزيفة وأفتدتهم هواءء: فذل 
المعصية لا يفارق قلوبهم, أبى الله إلا أن يذل 
من عصاه. 
إذن فالسعادة في الدارين أساسها العمل 
4 الصالح., والذي تاجه ودذرته الصلاة التي 
9 م فرضها الله على عباده. وجعلها بالفعل 


وصية نافعة: 

روى مسلم عن عبد اللة تن مشسعود رضي إلله 
عنه قال: «من سرّه أن بلقى الله غذا مسلماء 
فلبحافظ على هؤلاء الصلوات حيث بنادى 
. بهنء فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه 
3 وسلم سنن الهدى, وإنهن من سنن الهدى: ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما بصلي هذا المتخلف 
في بيته, لتركتم سنة نبيكم: ولو تركتكم سنة 
نبيكم لضللتمء وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور: ويعمد إلى مسجد من هذه المساجد 
إلا كتب الله له بكل خطوة يبخطوها حسنة 
ورفعه الله بها درجة. وحط عنه بها سيثة, 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
نفاقه, ولقد كان الرجل يُؤْتى به يُهادى بين 
الرجلين حتى يُقام في الصف«إرواه مسلم 
64 

وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة 
إلا منافق أو مريضء وإن رسول الله صلى 
الله علبه وسلم علمنا سستن الهدى» إن من سان 
الهدى: الصلاة في المسجد الذي يُؤْذن فبه. 
(رواه مسلم 5604). 

ما أجملها من وصية؛ وما أعظمها من موعظة, 
فالمساجد مصانع الرجالء: وهل فقدت الأمة 
الربادة إلا لما ضيّعت وأهملت المساجد؟ بعدما 


|( ساض كا تت ]م 


لز 6 يا اه تلاط 20هادرلنا 


ل تعالى: مقاضمن يديه حل 


أصبحت المساجد تشكو إلى ربها ظلم العباد من 
هجر وقطيعة, فقدت الرجال الذين يسبّحون الله 
فيه بالغدو والآصال. 

لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس الدولة 


3 * بالمدينة بدأ بالأصل الذي منه المنطلق وفيه التربية 
53 وجامعة المسلمين, ألا وهو المسجد. فينى مسجده 


المبارك لربط الناس أولا بربهم. 

3 لقد كان السلف الصالح يحافظون على الصلاة 
2*7 أشد من محافظتهم على أرواحهمء فقد ذكر الذهبي 
في «السير» أن عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه 
الله سمع المؤذنء وهو مريض يجود بنفسه. فقال: 
خذوا بيدي إلى المسجد, فقيل: إنك عليلٌ قال: 
١‏ أسمع داعي الله فلا أجيبه؟! فأخذوا بيده فدخل 

مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعة ثم مات. 
شميه الصلاة والمحددر من اضاعنها 

جاء الأخلاف من يعد الأسلاف فأضاعوا الصلاة 
واتبعوا الششهوات فسوف لكلو علا كما قال الله 


عونل غسا » [مريم: 6 قال ابن عباس: ليس 


+((3) معنى أضاعوها أي بالكلية, ولكن أخروها عن 


وقتهاء (أي من غير عذر. كالخوف أو المرض). 
ذكر الذهبي في «الكبائر» عن سعيد بن المسيب 
قال في «إضاعتها : هو ألا يصلي الظهر حتى 


507 يأتي العصرء ولا يصلي العصر إلى المغرب, ولا 
75 يصلي المغرب إلى العشاءء. ولا يصلي العشاء 


إلى الفجرء ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمسء» 
فمن مات وهو مُصِرٌ على هذه الحالة ولم يتبء 
وعده الله بغي وهو واد في جهنم بعيد قعره, 
خبيث طعمه. ,قال الله تعالى في بان عن جره 


: 11 ء. ود عيها: «ويل للمصاير. شبات 


3-3 شو 


» [الماعون: 5- 5], قال سعد بن أبي 
ا هو تأخير الوقت. [رواه أيو يعلى بسند 


لك حسن]. فسماهم الله مصلين, لكنهم لما تهاونوا 


فيها ووعدهم بالويلء إلا أن يتوبواء فكيف بمن 


3 تركها بالكلية وم معطم فيها خرمة! 
٠‏ عَنِ ابن عَبّاسِ قال: قال ُو الله -صلى الله عليه 


عَذْر». قَانُوا وَمَ الْعُذْرُ أقَال: خوؤفٌ أو و 3 
تُقَبَل منْهُ الصلدَةٌ التي صَلَّى» ».سان أبي داود ١مه‏ 
وصححه الآلباني]. 


6 فيا أيها المحب لله ورسوله: إن الصلاة هي أول 
56 فريضة بعد التوحيد, قال الله تعالى: « 


عدوا أله لين وتصشموا العسنو د لوه 


وذَالِكِ دين الْقيْمَةٍ ؛ [الميثة: 5 
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي 
قومًا أهل كتابء فإذا حجنتهم فايعهم إلى أن 
بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, 
فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. (صحيح 
البخاري .]١595‏ 
بل إن بين الصلاة والتوحيد مناسبة وعلاقة, 
يقول المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: لا عمل بعد 
توحيد الله أفضل من الصلاة لله؛ لآنه افتتحها 
بالتوحيد والتعظيم لله والتكبير ثم الثناء على 
الله وهي قراءة الفاتحة, وعى حف للوضاء غلية 
وتمجيد له ودعاءء وكل ذلك توحيدء تم الركوع 
والسجود وما فيها من تسبيح, وختمها بالشهادة 
له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة؛ وكل ذلك توحيدء 
ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله, تذلل له 
وإذعان بالعبودية. 
ومما يدل على تعظيم قدر الصلاة في الإسلام أن الله 
تعالى قد افترضها على نبينا صلى الله عليه وسلم 
مباشرة وبدون واسطة ملك الوحي, وذلك حينما عُرجٍ 
به إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة؛: وكانت 
خمسين صللاة. ثم خففها الله تعالى إلى أن صارت 
خمسًا في العمل وخمسين في الثواب. 
وهي أول ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة: ولما 
كانت كذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرّة 
عينه. فهي الدواء من كل داءء. والمخرج من كل بلاء. 
لا سيما في زمان الفتنء فقد أمر الله عباده أن 
يفزعوا إلى الصلاة ويستعينوا بها على كل أمور 
دنياهم وأخراهم, فقال الله تعالى: « ---. :1 
بالخيرة إل عل الاشعه » [اليقرة: 6 
وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا حزيه أمرٌ صلى. [سنن أبي داود ١717١‏ 
وصححه الآلباني]. 
وفي حديث أم سلمة في شأن الفتن: “من يوقظ 
صواحب الحجرات يقمن فيصلين". [البخاري 
60-6 
قال الحافظ ابن حجر: فيه دليل على أن الصلاة 
مس كضا 
ولقد وضع الشرع الحنيف للمبادرة والتبكير 


وَآلصَلوْءِ , 


بل المحالطاف على الصبلا< 


6111326[.71 2121/11 :لاط لجهادلنا 


إلى الصلاة والمحافظة عليها عدة فوائد ومنافع, 
منها: 

-١‏ من حافظ عليها كانت له نورًا ويرهانا ونجاة 
يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا 
ولا برهانا ولا نجاة بوم القيامة. [رواه أحمد "اه" 
وحسنه الأرناؤوط]. , 

وعن بريدة مرفوعًا: «بشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد بالنور التام بوم القيامة» [سان أبي داود 
١‏ وصححه الألبانى]. 

- البراءة من صفات المنافقين؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا: «إن, أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاةٌ الفجر» [صحيح 
2 1 قال الله 5 2 ا 0 
5 7-7 

'» اننا 1 : 

وقال الله قثا نما يَعْمُرُ مَسَاجَدَ الله مَنْآَمَنَ 
باللّه وَاليَوْم الآخر إوَأقامَ . الصّلاةَ وَآتَى, الزَّاةَ 
وَل خش إلا الله فعَسَى أُولَئكَ أن مَكودُا .هن 
المهتدين» [سورة: :.]١18‏ فكما أن شهود ا 
والمحافظة عليها دليل إيمانء فالتخلف عنها 
وإهمالها دليل نفاق. 

"ب ضامن.علئى الله في رزق وكفاية.. فقد رزوئ 
أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله؛ إن 
عاش رُزْق وكُفيء » وإن مات أدخله الله الجنة: من 
دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج 
إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج 
في سبيل الله فهو ضامن على الله. [صحيح 
الترغيب والترهيب للألباني .]50١‏ 

4:- ُظله الله يوم القيامة تحت العرشء كما 

في حديث السيعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل 
إلا ظله: «ورجل قلبه مُعلق بالمساحد» (رواه 
البخاري .)1١2٠١‏ 

ه- رفع الدرجات وتكفير السيثات, فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعّف 
على صلاته في بيته. وفي سوقه خمسًا وعشرين 
درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم 
خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخط 
خطوة إلا رُفعت له بها درجة, وحطّ عنه بها 
خطيتة: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه 
مادام في مصلاه: اللهم صل علده:؛ اللهم ارحمة, 


ولا بزال في صلاة ما انتظر الصلاة. [صحيح 2 . 


5- أنها سببٌ في فرح الله ورضاه عن عيدهى. فقد 
روى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي 


الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا 9[» 


بتوضاً أحدكم فيُحسن وُضوءه فيُسبغه, ثم بأتي , + 
المسجد لا بريد إلا الصلاة إلا تبيشش الله إليه كما > 
والترهيب للألباني .]"٠7‏ 
(فأي فضل بعد هذا؟). 

'- أنها سيب للنجاة من الثارء لا سيما صلاة 2 
الفجر, فعن أبي رُهيرة قال: سمعت النبي صلى + 
الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحدٌ صلى 94 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. [صحيح مسلم + 


0 
فصلاة الفجر مشهد الملائكة, كما قال الله تعالى: 
ورفرءان الفجحر إن"ى الفجر كازني منشبودا » [الإسراء: 


) وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ‏ 


صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة ' إن 


باللدل وملائكة بالنهان. ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر. [صحيح البخاري 479/]. 
فالذي ينام عن صلاة الفجر مغيون ومحروم., 


قد استحوذ عليه الشيطان: وبال في أذنه, 1”/ 
عن ابن مسيعود رضي الله 3 


فقي الصحيحين 
عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ” 
رجل فقيل: ما زال نائمًا حتى أصبح., ما قام 
إلى الصلاة!! فقال صلى الله عليه وسلم: بال 
الشيطان في أذنه. [صحيح البخاري 2.]١١554‏ 
وفي رواية ابن حبان: نام عن الفريضة. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومعنى فالا 5 
الشيطان في أذنه» قيل: هو على حقيقته: وقاله 52 


القرطبي وغيره؛ وقيل: معناه أن الشيطان 
استولى عليه واستخف به حتى اتخذه 


كالكنيف المعَدَ للبول: إذ من عادة المستخف كر 


بالشيء أن يبول عليه. 

وهذا جزاءًٌ لمن فرّط في الصلوات ونام عنها. # 
أن جعل نفسه محلا لبول الشيطانء فمن ( 
استخف بالصلوات استخف الشيطان به. لم 


كالكنيف الذي هو محل الخبث. , 
شرفنا الله وإباكم بالصلاة والمحافظة عليهاء 
وأدائها كما يحب رينا ويرضى؛ آمين. 


216211601335361 :لاط لدجهانرلا 


الحمد لله رب الغالمين. سبحانه وتعالى له 
الحمد الحسن والثناء الحمنل: والصلاة 
والسلام على تسدنا محمد وعلى آله 
وصستكبية اجسكين اما جه 

فإن العيد الموفق يحتاج أن بقف مع نفسه 
وقفات بحاسب فيها نفسه ..ويلقي على 
ما انقضى من عمره نظرة من أجل العظة 
والاعتبار. والإستفادة من دروس الماضى 
ويتزود:.من: تجاربه الما بقي. من عمره: 


فالعاقل من وعظته الأدام وعلمته. الدهور | 


والأعوام: واستفاد من آمسه لدومه ومن 
دومه لغده. 

وإن من افقضل واهم ما منيغي للعيد أن 
براجع نفسه فده: الحرض على دبنه: 
واستثمار عمره؛ فهو رأس ماله على 
الحقيقة. والانتياه لما فرطنا فيه../ فكم من 
صلاة ضيعناها! وركم من رحم قطعناها! 


وكم من ذنوب ارتكبناهاء وكم هجرنا | 
كتاب ربناء تلاوة وَسَماعًا وتديرًا وحكما | 


وتحكدماء وتعلما وتعليماء من أجل ذلك 
كانت هذه الكلمات. 


القرآن دستور حياة المؤمنين: 

تربى الجيل الأول قي صدر الإسلام على نهج القرآن» 
فأصبحوا حَيرٍ أمّة أخرجت للناسء لم دكن القرآن 
عندهم محقوظا في السطورء دل كان مكتونا قي 
الصّدور ومحقوظا في الأخلاق والأعمال دسدر أحدهم 
في الآرض وهو بحمل آخلاق القرآن وآدابه ومدادته. 

ولا شك أن تعظيم كناب الله عز وجل من آكد الواحجبات» 
وقد أجمعت الآمة على وجوب تعظدم القرآن على 
الإطلاقء وتنزيهه وصيانته. ولذا كان من آصول المعرقة 
والتلقي والاستدلال عند آهل السنة والجماعة: تعظيم 
القرآن والسنة ونصوص الشرع الواردة قيهماء قهذا 
هو مقتضى الإسلام الذي هو الاستسلام والتسلدم لما 
جاء فيهما والرجوع إليهماء وهذا دكون قي جوانب 
الحداة كلها 

فلا بد من تعظيم القرآن في النقوس.ء ولا بد من العناية 
به؛ لآنه كلام الله. وفضله على سائر الكلام كقضل الله 
على غيرهء كما أن تعظيم القرآن وتعظيم السنة من 
تعظيم شعائر الله. وهذا من تقوى القلوب- 

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: «ثيت قي صحيح 
مدقم اق ولتيام اللذاواي وتن اله عه ان اللقادي فى الله 
عليه وسلم قال: (الدّينٌ النصيحة, قلنا: لن؟ قال: لله, 
ولكتابه وَلرسُولهء ولائمّة المسَلمينَ وَعَامتَهِمٌ) [مسلم: 
قال العلماء: النصيحة لكتاب الله تعالى هي: 
الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه. لا دشبهه شيء 
من كلام الخلقء ولا يقدر الخلق على مثله, وتعظدمه. 
وتلاوته: حق. تلاوته,. وتحسينها والخشوع. عندهاء 
وإقامة حروفه بالتلاوةء والنب عنه لتأودل المحرّقين 
وتعرّض الملحدين. والتصديق بما قيه. والوقوق مع 
أحكامه. وتفهم علومه. وأمثاله. والاعتبار بمواعظه 
والتفكر قي عجائيه. والعمل بمحكمة. والتسليم 
لمتشابهه. والبحث عن عمومه وخصوصه وناسكه 
ومنسوخه. ونشر علومه والدعاء إلبه...» [التبيان في 
آداب حملة القرآن (ص١١19١)].‏ 

ولا شك ان القرآن دهدي لاقوم الطرق واوضح السيل. 
قال تعالى: « إِنَّ هذا المرءانَ بَبَدِى لل هل أقوم» [الإإسبراعة 
4]. 

قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قي وصف 
القرآن: «اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذى لا 
يغشه والهادي الذي لا يضلء والمحدّث الذي لا يكذيه 
وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزمادة أو 
نقصان: زيادة قي هدى ونقصان من عمىء واعلموا أنه 
ليس على آحد بعد القرآن من قاقة, ولا لأحد بعد القرآن 
من غنىء فاستشفقوا به من آدوائكب واستعينوا به 
على لأوائكمء فإن فيه الشقاء من أكير الداءء وهو الكقر 
والنقاقء والغي والضلالء واعلموا أنه شاقع ومشقع. 


ل 


وقائكل مصدقء وأنه من شفع له القرآن دوم القيامة 
شقع قيه فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل 
حارث ميتلى قي حرثه وعاقبة عمله: غير حرث القرآن 
قكودوا من حرته واتياعه. واستدلوه على ريكمء 
واستتصحوه على أتفسكى واتهموا عليه آراعكم, 
واستغشوا فمه أهواءكم». إمقدمة كتاب أحكام القرآن» 
الكيا الهراس .]1/١‏ 
كم دوقظ القرآن ضمائرنا ولا تستيقظا وكم يحذرنا 
ونظل ذلهو ونلعب؛ وكم دببشرنا وكأن المبشر غيرنا! 
وكم تعيينا الأمراض والعللء ولو استشفينا بالقرآن 
د الله به حسًا ومعنىء وصندى ! الله: ول 
سن رءان ها هو فقا د للمؤين ول برِيدٌ الطَامِينَ إلا 
حار » [الإسراء:87]. قهو يذهب ما في القلوب من 
أمراض الشك والنقاقء والشرك والزدغ: ويه يحصل 
الإدمان والحكمة. ولدس هذا إلا لمن آمن بالقرآن 
وصدقه واتبعه. وهذا شقاء القرآن المعنوي. 
واإذا كنا ذرى في العصر الحديث أن صحقًا وكُتَابًا 
كقيردن إذا تحدث رئدس البلاد قي خطبة أو مناسية؛ 
تراهم يسارعون إلى عرض مقتطقات من أقواله, 
وتمرها قي الإذاعات والصحف وغيرهاء مع إتباع 
الكلاح بالتبحدل والثناء الحسنء فإذا كان هذا فعل 
البشير مع كلام يشرء قلم التهاون مع كلام الله رب 
العالمين 

الوصية بكتاب الله عز وجل ؛ 
وقد دوب الإماح البخاري قي صحيحه: باب الوصية 
يكتاب الله عر وجل. كم سباق الحديث بسنده إلى 
طلْحَة بْن مُصَرَّف قال: سَانْتُ عَنْدَ الله يْنَ أبى أؤفي- 
رَضَيَ الله عَنْهُمَا- هل كان النبيّ صَلى الله عَليْه 
وَسَلم توصي 
فقال: لا فقلتٌه عَيْقَ كُتِب عَلَى النَّاسٍ الْوَصِيّةُ آو 
أمرُوا بالوّصيّة؟ 
قال: أَوْصَى بِكتّابٍ اللّه. [البخاري .]77/4٠‏ 
قال الشيخ الْعلامّة اين عثيمين- رحمه الله تعالى- 
في شرح «كتاب قضائل القرآن» من صحيح البخاري: 
«الوصاة بكتاب الله - عز وجل- تشمل وجوها 
كثيرة: منها: الوصاة بحفظه حتى لا يضيع, والحفظ 
نوعان: حفظ قي الصدورء وحفظ في المسطورء يعني 
قي الكتاب. قعلى المسلمين أن ينفذوا وصية النبي- 
صلى الله عليه وسلم- بحقفظ القرآن في صدورهم 
ومستاورهم+ 
ثاتنًا: الوصية بتصددق أخياره. قإنّ من كدب خيرًا 
من أخبار القرآن» فإنه قد انتقص القرآن؛ لآن الكذب 
من الأوصاف الذميمة, القبيحة التي يستهجنها حتى 
الكفار قي كفرهم. 
ثالثا: الوصاة بالعمل يه بحيث لا نهجره. فإن هجر 


الك دالقران هجِرٌ للقران»«ََالَ اليَسُولُ يرب إِنَّ وى 
أغَحَدُوا هنذا الْمَُانَ مَهْجُويا » [الفرقان: ٠؟].‏ 
رابعًا: الدفاع عنه. بحيث نرد تحريف المبطلين الذين 
يفسرون القرآن بآرائهم: وأهوائهمء ومن قال في 
القرآن برأيه فليتبيوا مقعده من النارء والعبان بالله». 
[انتهى من (شيرح كتاب فضائل القرآن) من صحيح 
البخاري. شريط (13)]: 
أول طريق الصلاح: 
والقرآن أول طريق الصلاح في النفس والإصلاح 
في الكونء ولذلك فإن أشراف الأمة هم حفظة القرآن 
الكريم, ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة ببن 
جنبيه غير أنه لا يوحى إليه, والله أثنى على القراء 
قوله تبارك وتعالى: «إِنَ ألذِينَ بثو كنب أن 

وَأقَامُوا. اَلصَلَوة وَأَنققُوأ ما رَدْفنَهُمَ ينمرا وَعَلَانَِة 
بَرَجُورت يَحكَرَة أن كثُورٌ » [فاطر:9؟] فكل تجارة 
معرضة للربح والخسارة إلا التجارة مع الله لن 
قبورء قال عزٍ وجل: «لبوَقِيَهُم 0-0 وَيَزِدَهم من 
فضلب إن عَعُورع كور » [فاطر: 0] قراءةً وحفظا 
وعملاً وتطبيقًا ودعوة. 

ولا شك أن أول درجات طلب العلم وتعلمه حفظ 
القرآن الكريم: ولذلك تجد في سير السلف أول ما 
تجد اعتناعهم يحفظ القرآن» في سن صغير حذّاء 
فهذا الإمام أبو محمد سفيان بن عدينة: ولد بالكوفة 
سنة لا١٠‏ ١٠شء‏ حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين,» ٠‏ وكتب 
الحديث وهو ابن سبع .كان عالما جليلا وزاهدًا ورعاء 
سكن مكة ويها توفي سنة /9١ه.‏ وهذا مثال فقط 
وكل مجددي العصر الحديث -ومنهم الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمه إللة.ووظي عله يداو 
بالقرآن الكريم حفظا وفهمّاء وتعلمًا وتعليمًا. 

الحياة مع القران: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من تدبر القرآن طاليًا 
للهدى منه تبين له طريق الحق». (العقيدة الواسطية 
ار ). 

إن الحياة مع القرآن لها طعم خاص, وإحساس 
خاص, لا يدرك حقيقة تلك الحياة القرآنية إلا من 
آنار الله بصيرته, فوفقه للتأمل في آياته, والتفكر 
في كلامه المدزّل على خير خلقه. وصفوة رسله صلى 
الله :عليه وسلم: 

هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- وقد 
بقي- رحمة . الله في فيحن القلعة .يعتب العلي 
وتُصدنفه. وتُرسل إلى أصحابه الرسائل؛ ثم مُنْعٌ من 
الكتاية و الكتب» فلما أخرجت الكتب والأوراق والدواة 
والقلم من عند شيخ الإسلام في القلعة في تاسع 
حمادى الآخر سنة ,/١‏ هء. تفرغ الشيخ للعيادة, 
وقراءة القرآنء وتحسر على ما مضى من عمره 
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في غير تدير القرآن,» مع أنه رحمه الله كان يقول: 
«ربما طالعت على الآبة الواحدة نحو مائة تفسير. 
ثم أسأل الله الفهم, وأقول: يا معلم أدم وإبراهيم 
علمنيء وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء 
وآمرغ وجهي في التراب؛: وأسال الله تعالى, وأقول: 
با معلم إبراهيم فهمني» [العقود الدرية ١/؟4],‏ 
واستمر على هذه الحال يختم القرآن ويتددر في 
آياته حتى توفي في ليلة الاثنين العشرين من ذي 
القعدة من سنة 1/57 ه. 

نقل الإمام ابن رجب- رحمه الله- في «ذيل طيقات 
الحنايلة): أن شيخ الإسلام ابن تيمية صرّح بندمه 
في آخر حياته» في آخر. أيّامه في سجن القلعة 
الذي مات فيه يقول شتبخ الإسلام: «وندمثٌ على 
تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن». [ذيل طبقات 
الحنايلة, ابن رجب؛ (؟/؟ ١‏ 4)]. 

وهذا تلميذه النجيب ابن القيم- رحمه الله- الذي 
لازمه مدة طويلة جِذًا. . ووقف معه في المحن التي 
تعرض لهاء : وقد خبس معه يسبب التهم الباطلة 
التي وُجّهت إلبهما. ولم يخرج ابن القيم إلا بعد 
وفاة شيخه. بقول رحمه الله واصفا مدة إقامته 
بالحبس: وما عليه حال الشيخ من انشراح الصدر 
وقوة القلب: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- 
قدس الله روحه- يقول: إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لاايدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع 
دى أعدائي؟ أنا حدحتى وبستاني في صدريء إن 
رحت فهي معي لا تفارقني: إن حبسي خلوة: وقتلي 
شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة؛ وكان يقول في 
محبسه الأخير في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة 
ذهيًا ما عدل عندي شكري هذه النعمة. أو قال ما 
جزيتهم عني ما تسببوا لي فيه من الخيرء ونحو 
هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء 
. الله وقال لي مرة: «المحبوس من حُبس قلبه من ريه 
تعاليء والمأسور من أسيره هواه». 

ولما أدخل إلى سحن القلعة, لضان داخل الول 
نظر إليه وقال: « 00 :1 5 1 
وخليه, لد “الفا حي " 

ويضيف ابن القيم رحمه الله: «وعلم الله ما 
رأبت أحدًا أطيب عيشا منه قطء مع ما كان قبه 
من ضدق العدش وخلاف الرفاهية والنعيم: بل 
ضدهماء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق: وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء 
وأشرحهم صدرًا وأقواهم قليًاء وأسرهم نفسّاء 
تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد 
بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت ينا 


الأرض أتدناهء فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه, 
فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا 
وطمانينة,. فسيحان من أشهد عباده جنته قبل 
لقائه2» وفتح لهم أبوابها في دار العملء فأتاهم 
من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 
لطلبها والمسايقة إلبها». 
قال ابن القيم رحمه الله: وحدثني بعض أقارب 
شيخ الإسلام رحمه الله قال: كان في بدائة أمره 
يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس 
لقوة ما برد عليه فتبعته دومًا فلما أصحر تنفس 
الصعداءء ثم جعل يتمثل بقول الشاعرء وهو 
لمجنون ليلى في قصيدته الطويلة: 
الاو مااع 

خدث غَنك النفشن هالندر حَاليًا 
انتهى من الوايل الصيب [ص "17 و 44]. 
فرحم الله شيخ الإسلام: هذا الرجل الأمة المجدد 
المجاهد البطل, ورفع في الجنة درجاته. 
إن تدير القرآن عبادة جليلة حثنا الله تبارك وتعالى 
عليها؛ لما تشتمل عليه من حكّم وفوائد تربي المسلم, 
وتأخذ بيده لالتماس الخير واقتباس الدروس 
والعبّر. وحين تتدبر القرآن الكريم وأنت تتلوه في 
هدأة اللدل وصفاء الكون تأتيك حقائق, وتنكشف لك 
أسرار تزيدك إيمانًا بأنه كلام المولى- تعالى- منه 
بدأ وإلبه يعود. وتضيء لك أنوار الحق. وتنيثق 
أفكار الهدابة, وأنت تقرأ فيه قصص الآنبياء والآمم 
السايبقة, تكون لك عونًا على الثبات والدعوة. 
فالله الله دا أمة الإسلام. وبا إخوة الإيمان!! 
العودة إلى كتاب الله! نتلوه آناء الليل وآناء 
والنهار.ء ونتدير آياته ومواعظه. ففيه والله 
الكفاية والغنى, ونقرأ صفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ التي وصفته بها أم المؤمنين عائشة- رضي 
الله عنها- وهو الوصف الجامع المانع «كان خلقه 
القرآن» [أخرحه أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
وصححه الألباني]؛ ونقرأ سير الصحاية الكرام 
حند الإيمان والتوحيد الذين كانوا بهذا الرسول 
صْلَىَ الله عَلنْه 4 وَسَلَُمَ متاسين ومقتدين, تشيهوا 
به واقتدوا بسنته لين الله عَلَنْه 4 وَسَلَُمَ فنالوا 
شرف صحيته. 
ولذا كان القرآن نورًا ومصدر النور للمهتدين 
الباحثين عن الحق والخير والجمالء وكان خير مَعين 
وموجه للمصلحين والمجددين على مر التاريخ. 
فأين نحن أيها الأحباب من وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأين نحن من تلاوة القرآن وتدبره 
والتأمل فيه ولماذا هجرناه؟! 


3 التمد لله رب العالل”, 
رر 


واخرحج من دين 
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جوا كيجي السيغل وأاختي المصمسلصة 
< 20205" بالمشاركة يجزء من مالك ومن 
1 الزكوات أو الصدقات لنشر 
1 التوحيد من خلال المشاركة في 
الأعمال التالية: 


820 ظباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجانذا 2 
فطلم - تتكلف النسحة خمسة وسبعين فرشا - يطبع ©؟ 
من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة . جر 


بخرزايكة 
0 


855 تشثر تراث الجماعة من خلال طبع المجلكه 2 
كذ وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك ©؟ 
لعمل كرتونة كاملة 8؟ سنة من المجلك . ٍٍَ 


80 ذعم مشروع المليون نسخة من مجلة التوحيد ‏ 2-58 
ارق تسخة من ال مجلة لكل خطيب من خطياء 5 ١‏ 
الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه. جر 


وفحث ردافقظ] د ”كم .. يمكنكم المشاركة ودعم ذلك 
يعمل حنوالة أو شيك مصرفي على بنك فيصل الإسلامي . 
.. فرع القاهرة حساب رفم 11105٠١‏ باسم سجفة انتو جيك 
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,بشرى,سارةالادارات,الدعوةافيفروع أنصاراالسنة,بأنحاء الجمهورية. "> 
االموسوعة العلمية واالمكتية الاسلاميةافي شتى,العلوم ا 
أكشرمن 8٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد 
19 استلم الموسوعة: ببلاش,بدون مُقَدْم ؛|فقط:ادفع 0/,جنيها,بعد الاستلام على عشرة أشهر . 
4 من يرغبفي اقتنائها فعليه التقدم بطلبللحصول عليها.من إدارة الدعوة بالضرع التابع له 
أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد بطلب مُرْكَى من الفرع . 
.علما ,بان نموذج,طلب:الشراء,والإقرار المرفق به.من قبل الفرع موجود على موقع أنصار السنة 
وصفحة الفيسبوك الخاصة بكل ,من رئيس التحرير وصفحة مجلة التوحيد . 
(9 ,هدية لكل من برغب في اقنناء.كرتونة المجلدات عبارة عن فهرس عام اللمجلة وفهرس موضوصي يسلم بعد طبعه للفروع والمشتركين . 


| ومماحاد اخراى 
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